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تعد الروایة من أشهر أنواع الأدب العربي حیث تقوم على طرح قضایا أخلاقیة 

مختلفة وهي الأقدر على تصویر واقع حیاة الإنسان ومختلف القضایا التي  واجتماعیة

إعطاء صورة عن الواقع، یعیشها، كما أنها الوسیلة الأمثل للتعبیر عن مشكلات المجتمع ب

بیرا، كالجزائریة وتطورت تطورا  الروایة الجزائریة مكانة راقیة في الساحة الأدبیة ولقد احتلت

 ونقل صوت الأدیب وآلام البشر ومعاناتهم. ضایا المختلفةمن حیث معالجتها للق

ولأن الروایة جنس نثري تتشكل من جملة البنیات السردیة، فقد جرب الروائیون 

الجزائریون المعاصرون أسالیب سردیة متنوعة أسهمت في تكوین نسیج العمل الروائي، ویعد 

یمكن تصور باقي عناصر الروایة عنصر المكان أحد أهم العناصر المشكلة للروایة حیث لا 

 شخصیات وزمان دون إطار مكاني یجمعهم لأنه لا وجود للحیاة دون مكان.و من أحداث 

حركیة "هذه الأهمیة التي یحتلها المكان في الروایة، فقد كان عنوان بحثنا لونظرا 

ال نطلقنا في دراسته من إشك، حیث ا"لعلاوة كوسة اللیل) (بكائیة آخرالمكان في روایة بلقیس

في روایة  المكان في استمراریة الأحداث وتحریك الشخصیاتكیف أسهم  :وهورئیسي 

 ؟بالإضافة إلى إشكالات أخرى ثانویة منها:بلقیس

 كیف تشكل المكان في الروایة وماهي علاقته ببقیة عناصر العمل الروائي؟ /1

 ة الشخصیات؟من خلال حركیالتي ولدها عنصر المكان ما هي الدلالات  /2

 وفق الروائي في تحدید المكان من بدایة النص إلى نهایته؟هل  /3

لروایة بلقیس فراجع لظهور المكان بمختلف أنواعه المغلق والمفتوح  اختیارناأما سبب  

وتأثیره في حركیة الأحداث رر من بدایة الروایة إلى نهایتها، والنفسي بشكل واضح ومتك

 ها:>>أسباب أخرى أهم بالإضافة إلى

 رصد ویلامس الواقع.باعتباره یالروائي  قناعتنا بأهمیة الفن -
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تمام رغبتنا في تسلیط الضوء على الروایة الجزائریة  تحدیدا لأنها تستحق الإلتفات و الإه  -

 أكثر.

 .ختیار روایة تصب في هذا المجالي الأدب العربي الجزائري دفعنا لامجال تخصصنا ف -

تقاطع هذا البحث مع مجموعة من الدراسات التي سبقته في هذا المیدان من  وقد

 .بینها

 تقنیات و مفاهیم).محمد بوعزة: تحلیل النص السردي ( -

مهدي عبیدي : جمالیات المكان في ثلاثیة حنة مینة (حكایة بحار،الدقل ،المرفأ  -

 البعید).

 یاسین النصیر :الروایة و المكان. -

 هو حركیة المكان في روایة بلقیس (بكائیة آخر اللیل) لعلاوة كوسة.والهدف من الدراسة 

كئ وي وذلك لمعالجتنا أهم بنیة وتقنیة یتنیبوفیما یخص المنهج المعتمد هو المنهج ال 

وهي بنیة المكان وكیف ساهمت هذه البنیة في تشكیل علاقات مختلفة  ،علیها العمل السردي

 بین الشخصیات وقدرة المكان في سیطرته على فعل الشخصیة ودورها.

خطة منهجیة حسب ما تقتضیه وللإجابة على التساؤلات السابقة وجب علینا وضع  

ح حركیة المكان المفتو "الدراسة، مقدمة وثلاثة فصول ثم خاتمة، فأما الفصل الأول وعنوانه 

 فقد درسنا فیه الأمكنة المفتوحة في الروایة وحركیتها كالبحر والمدینة ي روایة بلقیس"ف

نا فقد تعرض"، حركیة المكان المغلق في روایة بلقیس "والشوارع، وأما الفصل الثاني وعنوانه 

المعنون" الثالث فیه للأمكنة المغلقة كالفندق والغرفة والقاعة والمرسم، في حین الفصل 

، نة النفسیة كالحزن، الخیبة والحبالأمك هدرسنا فی ن النفسي في روایة بلقیس"المكاحركیة 

 المتوصل إلیها.نتائج ال تم هذا البحث بأهملنخ
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كائیة آخر (ب تقى البحث مادته من مصادر ومراجع عدة أهمها: روایة بلقیسولقد اس

 إضافة ،بناء الروایة لسیزا قاسمبنیة الشكل الروائي لحسن بحراوي،و اللیل) لعلاوة كوسة، و 

 ومجموعة من الكتب القیمة الأخرى. لغاستون باشلار إلى كتاب جمالیات المكان 

الصعوبات من بینها قلة الوقت و كثرة  في رحلة البحث اعترضت طریقنا بعضو 

  .ب المقاربات التطبیقیة للروایةالمصادر والمراجع و تداخلها و اختلاف وجهات النظر و غیا

م البحث نوجه الشكر والعرفان للمولى عز وجل الذي أعاننا على إنجاز هذا افي ختو  

داب " ولجنة المناقشة وكل أساتذة معهد الآحنان بوماليالعمل والأستاذة المشرفة الدكتورة "

  .واللغات



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 -أولا البحر
 -ثانیا المدینة
 -ثالثا الشوارع
 -رابعا المحطة
 -خامسا الأرصفة

الفصل الأول:حركیة المكان 
 المفتوح في روایة بلقیس
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 یسهم في تشكیل أبعادها الدلالیة ببنیة الروایة فحسب، وإنمالا یرتبط المكان الروائي  

 ، على الذات والتاریخ والوطن والقیم الروحیةمكوناته على مقومات الهویة اشتغالمن خلال 

كشف أیضا بعملیة التلقي، ینفذ من خلاله القارئ إلى أغوار الروایة فی والأخلاقیة، كما یتصل

 عن بنیاتها الدلالیة العمیقة.

ایة بدون بنیة السرد بحیث لا یمكن تصور حك مكونا محوریا في«ویمثل المكان  

مكان، ولا وجود لأحداث خارج المكان، ذلك أن كل حدث یأخذ وجوده في مكان محدد 

ن المكان أخذ المكونات الأساسیة في بناء الروایة وهذا المساعد أي إ، )1(»وزمان معین

الرئیسي الذي یعمل على تطویرها وهذا الحیز الذي تتحرك فیه الشخصیات أو تقیم فیه فتنشأ 

 بذلك علاقة متبادلة بین الشخصیة والمكان.

نه لبیا بل ا یكون دائما تابعا أو سخلق المعنى داخل الروایة ولا«ویساهم المكان في:  

یمكن للروائي أن یحول عنصر المكان إلى أداة للتعبیر عن موقف الأبطال من  أحیانا

ویقصد به هنا أن المكان غالبا ما یكون هو الهدف من وجود العمل كله فهو ، )2(»العالم

ل معه وهو اعیعتبر عنصرا فعالا في تطور وبناء الروایة وفي طبیعة الشخصیات التي تتف

 الأساسیة في الروایة.القاعدة 

إذن لا روایة خارج المكان وكل مكان یحمل خصوصیته التي یفرضها على  

معینة، وبما أن  واقتصادیة اجتماعیةیعطي تحولات  الانتقالالشخصیات والأحداث كما أن 

الكاتب فإنها تكشف أزمنتها إذا استطاع استنطاقها، ویلعب المكان طرف الأمكنة معاشة من 

في التنشئة والتربیة والعادات والتقالید ولهذا فالمكان یضع إلى حد ما الشخصیات  دورا هاما

 والأحداث.

                                                           
 .99، ص 2010، 1، الجزائر، طالاختلافتحلیل النص السردي (تقنیات ومفاهیم)، منشورات  محمد بوعزة:)1(
بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان،  حمید لحمیداني:)2(

 .73، ص 1998، 1بیروت، ط
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یسمح  ویعد المكان المفتوح من أهم المواضیع التي شغلت بال المفكرین هو الذي 

جي خلاف لشخصیات النص الروائي في التنقل بحریة فهو مكان منفتح على العالم الخار 

 والثبات ضمن إطار محدود المسافة. الاستقرارالشخصیة الروائیة  منحالمكان المغلق الذي ی

الإمساك بما هو «وتحتل الأماكن المفتوحة أهمیة بارزة في الروایة فهي تساعد على  

مكنة المفتوحة تبحث في أي الأ، )1(»جوهري أي مجموع القیم والدلالات المتصلة بها

 والإنسانیة والتحولات الحاصلة في المجتمع. الاجتماعیةالعلاقات 

ویمكن تتبع حركیة الأماكن المفتوحة في الروایة بناء على درجة انفتاحها من جهة  

 وكثافة حضورها من جهة أخرى. 

 البحر. –أولا 

البحر مكانا مفتوحا شاسعا لا متناهیا وهو مصدر رزق للإنسان ولقد شغل  یعد 

والغربیة على حد المفكرین والأدباء وخاصة الروائیین منذ بدایة التأسیس للروایة العربیة 

ویحتل البحر في روایة بلقیس لعلاوة كوسة أهمیة بالغة یؤكدها حضوره الكثیف بدایة سواء. 

متوافر بین وكذلك یثبته حضوره، ال »أنا وأنت والبحر«لصالح خرفي بعنوان التقدیم لمحمد ا

خلیل ، ولقد بینت الروایة العلاقة الوطیدة بین التقائهماعتباره نقطة شخصیتي بلقیس وخلیل با

ة أبوابها السبعة المقدسة... وفتحت أمامك المدینة الساحلی«والبحر فبینهما حسابات قدیمة:

وهنا یمكن القول أن البحر یسهم في ، )2(»ببحرها الذي بینك وبینه حسابات قدیمة تكوأغر 

  الإیهام بالواقع ویحدث وقع في نفسیة الشخصیات ویسهم في تشكیل موقفهم من العالم.

بطلین من أجل التخلص من وفي هذا النص الروائي یظهر أن البحر مستقر لل 

تها ر یعد شاهدا على تحولاتها وسیرور ة فالبحأما عن علاقة البحر والمدینالضغوطات، 

                                                           
 .79، ص 1990، 1بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، لبنان، بیروت، ط حسن البحراوي:)1(
 .31-30، ص 2014، 2منشورات وزارة الثقافة، الجزائر، طبلقیس (بكائیة آخر اللیل)، روایة  علاوة كوسة :)2(
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الزمنیة فهو جزء من هذه المدینة التي تعج بالشوارع والبنایات والشرفات والمحلات 

المدینة والبحر یا خلیل ... یمارسان معا تحولاتهما الأبدیة... یعیشا فكرتهما «والأرصفة، 

 .)1(»على قناعة اما دامبشجاعة...وجرأة... 

مكون  باعتبارهعلى حركیة الحیاة وأحداث الشخصیات  القوة التي تسیطر فالبحر یمثل

البحر یمزج علاقة الماضي «من مكونات الروایة، وهو كذلك مكان تجري فیه الأحداث و

والكدح، هي بالحاضر، والحیاة بالوجدان فالعلاقة بین الإنسان والبحر هي علاقة الذكرى 

ذاكرة خلیل فقد أصبح  یعدن البحر إذ إ،)2(»وحب الحیاة معانقة الفرح والحزن، هي السعادة

لیه الإنسان هروبا من الأزمات العاطفیة والحدیث هنا عن خلیل والبحر هو مكان یلجأ إ

الحدیث عن الحنین والانتظار، ویأتي خوف البطلة بعد الغیاب المفاجئ للبطل وهذا یعتبر 

ن ترد الودائع ... لكن كان علیك أن إنك أودعته أسرارك ولابد یوما أ«رد فعلي طبیعي

 .)3(»تصطحبني إلى هناك أخشى على أحدكما من الآخر

فالروایة توضح العلاقة القائمة بین الشخصیة والمكان الذي یلجأ إلیه من أجل 

فالمكان الفسیح هو صدیق «استرجاع ما فقده ولعدم قدرة البطل على مواجهة واقعه الألیم 

الوسیلة المثالیة من أجل التعبیر ما لم یستطع المجتمع إیجاد حل له هو بحر فال، )4(»الوجود

 م فسیح تتنفس فیه شخصیات الروایة.فالبحر عال

لى أخرى بعد أن أثر البحر على ذاكرته، والدعوة إلى الملتقى ثم ینتقل من مدینة ا

 كانت فرصته من أجل تصفیة حسابات قدیمة كان یتناساها وبذلك یضحى البحر في هذه

                                                           
 .106ص  علاوة كوسة: روایة بلقیس (بكائیة آخر اللیل)، )1(
البعید)، منشورات الهیئة العامة  أالمرف–الدقل  –حنا مینة (حكایة البحار جمالیات المكان في ثلاثیة  مهدي عبیدي:)2(

 .2017، 116، ص 2011، 01السوري للكتاب، وزارة الثقافة، سوریا، دمشق، ط
 .116-115بلقیس (بكائیة آخر اللیل)، ص  روایةسة: كو علاوة )3(
، 02جمالیات المكان، تر: غالب هلسا، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان، بیروت، ط باشلار: غاستون)4(

 .188، ص 1984
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المدینة الساحلیة نقطة تحول في حیاة البطلین وخاصة خلیل، بعد أن اجتمعا على الجراح 

 .وعقل یعج بالذكریات الألیمة والأحزان وافترقا بأحلام جدیدة وقد أودعوه ذكریاتهم الآسیة

 تقول بلقیس:

 لا یا حبي........القدیم....... عدى ولن یعود.

 أتعتقدین ذلك؟

 .)1(آت ........هذا.........هذا یا خلیلأنظر فقط إلى ما هو 

 والشك والحیرة لارتیابأنه یدل على اوالتحولات والبعث كما الولادة  البحر هو مكان

الذي یمكن أن یؤول إلى خیر أو شر فهو الباعث للحیاة والتجدد والعمود الفقري في هذه 

رجاع تأثیر من خلال استروایة فهو رمز لحركیة حیاة الشخصیتین وفعالیتهما ومصدر لا

 لات الإیجابیة مثل: الحب، الأملیاته العدید من الدلاالماضي، فالبحر هنا حمل في ط

 .الفقدان خوف، الحزن، الآلامالبوح، الفرح، أما السلبیة: ال

حب الروایة ربط البحر بمختلف القیم الإنسانیة كالحب والشعر صا فقد استطاع 

والموسیقى والرسم وكذلك إعطاء الروایة "عالمها الداخلي المتنامي والحیویة والجمالیة، والبحر 

 الاستقرارولا یمنح  باستمراررأیناه مكانا شدید الخصوبة لإنشاء التخییل الروائي، متحركا 

أفاقه المفتوحة ومنحه للشخصیة الروائیة مجالا للتأمل وكذلك  وذلك من خلال )2(للموجودین

 . والاندفاعالإرادة 

 

 

                                                           
 .154بلقیس (بكائیة آخر اللیل)، ص روایة  سة:علاوة كو )1(
 .133جمالیات المكان في ثلاثیة حنا مینة، ص  مهدي عبیدي:)2(
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 المدینة. -نیاثا

المدینة فضاء جغرافي مفتوح یعیش فیه مجموعة سكانیة بتعداد كبیر سواء تجمعهم  

قرابة أو لا تجمعهم، تشغل أراضیها، في مشاریع متعددة وأهم ما یمیزها توفرها على مرافق 

وخدمات متنوعة وتختلف حیاة المدینة عن حیاة الریف بحیث أن الفرد في المدینة یصبح 

الشخصي فهو ینفلت أكثر من مراقبة الآخرین عكس الریف الذي أكثر حریة على المستوى 

وتطور المدن ولا یسلم أفراده من المراقبة  الازدحامیتمیز بعدد أقل من السكان والبعد عن 

المفهوم الحالي للمدینة الذي یعبر عن توافر مجموعة من «تحت إطار المحافظة ثم إن 

وغیرها  واتصالاتوإدارة ووسائل مواصلات  مكونات تجمع سكاني من أبنیة وخدمات ومرافق

ن المدینة هي مكان مفتوح تحتوي على العدید من المرافق لتكون في أي إ، )1(»من المقومات

 خدمة الناس ولتساعدهم في العیش.

یخص أحداث الروایة فقد دارت في مدینة من المدن الساحلیة لم تذكر الروایة  وفیما 

ب النص علاوة كوسة قد كتب هذا النص في مدینة جیجل صاحرغم أن بالتحدید،  اسمها

یقصد مكان الكتابة أو مدینة ساحلیة أخرى، والعلاقة الوحیدة التي تربط المدینة فهو هنا ربما 

التي كتب عنها هي البحر، فكلمة بحر تظهر جلیة  كتب فیها النص الروائي والمدینةالتي 

مفترض كما ذكر صاحب التقدیم محمد الصالح من بدایة النص حتى نهایته والتي كان من ال

سیطرة اللغة الزرقاء لسیطرة الزرقة على فضاء النص و «خرفي أن تكون "أنا وأنت والبحر" 

ن أهم المرتكزات التي تتكئ علیها أحداث الروایة ناتجة عن أهم الدلالات أي إ، )2(»أیضا

الأمر  الروایة مدن جزائریة ته ووردت فيالتي ولدتها كلمة بحر من بدایة النص حتى نهای

                                                           
مفهوم الفضیلة في مصطلح المدینة، مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسیة، المجلد الثامن والعشرون، العدد  عابدین: یسار)1(

 . 153، ص 2012الأول، 
 .06بلقیس (بكائیة آخر اللیل)، ص  روایةسة: علاوة كو )2(
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الذي یجعل القارئ یدرك أن الكاتب لم یهتم بالجانب الشخصي الذي دارت أحداثه بین 

 الشخصیتین الرئیسیتین في هذا النص فقط.

أي الهدوء وقلة النشاط  كما عبرت الروایة عن حركة انتقال بلقیس من القریة 

یة، باعتبار هذه الأخیرة مكان مفتوح وتعرضها لصخب المدینة عكس ما هو موجود في القر 

وصول  مة قریة في الروایة مرة واحدة حینلم یتعرض له الكاتب كثیرا في الروایة، فقد ذكر كل

ألج ساحته فبهوه الفسیح على مقاس إرهاقي من سفري الشاق، من قریتي «بلقیس إلى المدینة 

شاقة ومتعبة للغایة وكذلك بین وهنا یظهر أن الرحلة كانت ، )1(»الهادئة إلى مدینة صاخبة

 الفرق الرئیسي بین القریة والمدینة من خلال ضدیة الهدوء والصخب.

 تركیز على أدق التفاصیل مثلماوصف دقیق لشخصیة بلقیس بال وورد في الروایة 

هویتي ذاك المساء فستان أزرق یشاكل لون البحر...محفظة «یظهر في قولها: 

قراءة  الحدث من القارئ وتوهمه أنه بصدد فنیة مهمة، تقربفالوصف له وظیفة )2(»رمادیة

شوارع المدینة  یزید في تشویق القارئ، وكذلك انتقالها عبر قصة حقیقیة لا خیالیة كما أنه

 متجهة نحو الفندق.

الروایة بذكر أحداث انتقال بلقیس إلى المدینة فقط بل تطرقت إلى ذكر أهم  لم تكتف

في النص مارا بمدن جزائریة بدایة بقسنطینة والتي تتجلى في  أحداث انتقال شخصیة خلیل

وهذا القول دال على ،)3(»دخلتها وقد مررت بجسور من حنین معلقة بین الوریدین«قوله:

ك مدینة سطیف التي تظهر في قوله: وكذل مدینة قسنطینة المعروفة بمدینة الجسور المعلقة

وهذا قول ، )4(»الهاعذراء قد أخرجت أثق مرمریة من تحتعبرت مدینة تفور منها عیون «

                                                           
 .19ص  ،علاوة كوسة: روایة بلقیس (بكائیة آخر اللیل))1(
 .18ص  ،المصدر نفسه)2(
 .33نفسه، ص  المصدر)3(
 .الصفحة نفسها،المصدر نفسه ) 4(
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دال على مدینة سطیف من خلال وصف المنحوتة المصنوعة من الحجر الأبیض والمرمر 

 بهذه المدینة. الاستقلالوسط ساحة التي تت

سة هي أماكن حقیقیة لا خیالیة وذلك لیقرب علاوة كو  وظفهاهذه الأوصاف التي و  

ثل: التي ذكرها م ماكن في المدنعنه ولقد صادفتنا العدید من الأ روایته من الواقع الذي عبر

، القصر الحمراء، قصر الأمیر، قصر النادي، المرسم، المحلات الفندق، المحطة

وقد أدى هذا الوصف العدید من الوظائف منها الوظیفة التعلیمیة من أجل  الباي...إلخ

 اعلیم تاریخ مدینة الجزائر، وبعدهالتعریف بأبرز معالم الجزائر وكذلك یسعى الكاتب إلى ت

 نزوله إلى المحطة الشرقیة وانتقاله عبر شوارع المدینة وصولا إلى الفندق.

به من أحیاء عریقة  فروایة من خلال ما تتصولقد أثبتت المدینة حضورها في هذه ال

وتطور عمراني وحضاري ودلیل ذلك تنقل الأدیبین بلقیس وخلیل مدینة تلوى من أجل 

 حضور ملتقى "الریشة والقلم" وظهور نوع جدید من الفنون وهو تحویل القصائد الشعریة التي

ینة تمنحك نوعا من إلى لوحات فنیة تعرض في المعارض، كما المد یلقونها في الملتقى

الراحة والثقة خاصة هذه المدینة الساحلیة لما تحتویه من مرافق متطورة وكذلك أهم شيء 

 فیها هو البحر الذي غزى وبشكل كبیر على صفحات هذه المدینة.

ضع ل الشخصیات التي تالمكان وبالرغم من أهمیته لا یتبلور إلا من خلا إن

وشمولیته تنبثق من حیویة الشخصیة ومن سیولة المكان حركیة المكان «: الأحداث إذ إن

المتدفقة دون توقف أي من العلاقة الجدلیة وعلاقة التأثیر المتبادل أو التضاد والتنافر ما 

مثلا وبصورة تقریریة مفصلة وواضحة نرى أن الكاتب أعطى ، )1(»بین الشخصیة والمكان

لتي بمجملها أعطت مشاهد حركیة جمیلة وصفا للعدید من المدن الجزائریة ووضح سماتها ا

                                                           
 .188جمالیات المكان في ثلاثیة حنا مینة، ص  مهدي عبیدي: )1(
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البیئات  من خلال جعل هذه الأماكن منسجمة مع مزاج شخصیتي الروایة وطبائعها وهذه

 المكانیة الموصوفة تؤثر في الشخصیة وتتأثر بها وتدفعها للقیام بأحداث تتناسب معها.

في  علیها الكاتبه والمدینة التي ركز ومسرح لحركة الناس فی انتقالتعد المدینة مكان  

هذا النص مفتوحة على البحر، حیث ساهمت في بناء الشخصیات الروائیة بما یتناسب مع 

ل الحالة النفسیة التي تمر بها هاته الشخصیات وتحضر المدینة بقوة في هذه الروایة من خلا

 رصد الكاتب لشوارعها وحركة أناسها.

ثر الشخصیتین وما ینتابها من قلق وتو الروایة یكشف عن حالة  وتوظیف المدینة في 

 ولقد استطاع الكاتب أن یتطرق أسراروتعلق بالماضي وما تخبئه هذه المدینة في طیاتها من 

الروایة جانب من التحولات التي  عكس حضورمدینة بمختلف ملامحها، فقد لى عالم الإ

الكاتب  داخل الروایة رصد من خلالها ها الشخصیات، فقد شكلت موضوع خصبعرفت

 مستجدات الحركة النفسیة والعاطفیة لبلقیس وخلیل.

 الشوارع. -ثالثا

الشارع هو جزء من المدینة ومكان حیوي تختلف فیه الحركة حسب تموقعه فإذا كان  

الحركة ویستقبل كل فئات المجتمع: مدنیا تزداد طبیعة نشاطه وإذا كان ریفیا تقل فیه 

ها الزمني وحیاتها الدائبة المتحركة، ولولب بعدها فالشارع هو صحراء المدینة وجزؤ «

ن إذ إ، )1(»تحولات في الزمان والمكان ولانعطافاتهطاقة على هذا الخیال  لامتدادهالحضارة 

الشارع نبض وحیاة وتجدد، فهو مكان كل الحركات والتفاصیل والإشارات ولقد ورد الحدیث 

فالشارع بالنسبة لبلقیس  مرور الشخصیاتیة فهي تمثل أماكن عن شوارع المدینة في الروا

لام كما یظهر في النص مكان مفعم بالحركة ویعج بالصخب والضجة نهارا، ویأخذ أبعاد الآ

 والحزن لشخصیتي بلقیس وخلیل.

                                                           
 .114، ص 1986، 02الروایة والمكان، دار الحریة للطباعة، العراق، بغداد، ط  یاسین النصیر: )1(
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فیها نفسه حین كانت بلقیس تجوب شوارع المدینة متجهة نحو دار الثقافة حیث رأى  

فیك ذاتي... المسافرة في دروب  اكتشفتف أنني كی«تیه حین قال: ورأى فیها عوالما من 

وهنا یمكن القول أن معرفة الذات لا یمكن أن تتحقق إلا ، )1(»التیه التواقة إلى أمكنة مؤسطرة

بمعرفة الآخر ویرجع إلى مدى تقبل الفرد الطرف الآخر وهذا ما حمل مع خلیل وبلقیس 

 حین رأى فیها نفسه وروحه التائهة.

 الشارع في هذه الروایة مجالا للتعبیر عن أحاسیس البطلین الممزوجة بالقلقولقد كان  

حین كانت بلقیس تجوب شوارع المدینة وشعور الفقدان والرغبة للقاء الحبیب تهز  والتوتر

فلا أتلمس غیابك یا خلیل .... «البدن، حینها أدركت أنها أحبت كما لم تحب من قبل 

ي عنك فقة الألف أني بلغت درجة لا أستطیع عندها التخلعني.... الآن.......فأدرك للخ

 .)2(»أو كما لم یحدث مع أي رجل من قبلك...أو البقاء بعیدة عنك...أدركت أني...أحبك...

إدخالنا في جو الروایة من خلال تنقل الشخصیتین  قد استطاع الروائي علاوة كوسةول 

وتحولهما في هذه المدینة الساحلیة التي شهدت آلام وأحلام بلقیس وخلیل فالشوارع تعد 

 وسیلة من وسائل التعبیر المعنوي في الروایة.

یعج بالمارة ویمثل نقطة عبور للشخصیات الروائیة ولقد  امفتوح االشارع مكان یعد 

الشارع یعد الشریان الذي یمد «ن:لین في هذه المدینة الساحلیة إذ إتحركات البطرصد الكاتب 

المدینة حیاة فهو دائم الخصب ونقطة تقاطع عمومیة للفضاءات الشعبیة، وعلیه فقد 

فالإنسان یحتاج مجالا للبوح بما یختلجه من  )3(»استحالت محدودیته على اتساع مجازي

سیس ومشاعر فیؤثر الشارع في الشخصیة الروائیة إما بإیجابیة أو سلبیة ومن الملاحظ اأح

                                                           
 .53، ص )بلقیس (بكائیة آخر اللیلروایة  علاوة كوسة:)1(
 .104، ص نفسهالمصدر )2(
، ص 2002الفضاء الروائي، تر: عبد الرحیم حزل، دار إفریقیا للنشر، لبنان، بیروت، د ط،  جیرار جنیت وآخرون:)3(

127. 
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المكان یمثل الخلفیة التي تقع «في هذه الروایة أنه من المكونات الأساسیة للمكان خاصة أن

 نها تمثل مكان اللقاءات والتنقل بحریة.أي إ، )1(»فیها أحداث الروایة

لین، فهو یمسك ینة حیث ساهم في توضیح مسار البطیعد الشارع من تركیبة المد 

بكلا الشخصیتین، ویغدو مصدر حسرة لهما، فهو مثیر للأشجان ومحرك لكوامن النفس 

والشوق إلى الماضي إذ یعتبر الشارع وصفا لحالة تمر بها الشخصیة الروائیة ولقد وظف 

 تأزم النفسي لدى البطلینحیث أدى إلى زیادة حدة ال كاتب الشارع توظیفا جمالیا محكماال

ن الذي یتلقى هذه الذات المنعزلة، والمنفردة ، فالشارع هو الحضونمو الحزن في ذاتیتهما

كنت أفضل ذاك «سى والضعیفة، والتائهة والحائرة على الرغم مما یحیط بها من أسباب الأ

رة بأقدام الوافدین الصباح أن أرى المدینة بعیون الزائرین ... وأن أعبر شوارعها الثابتة للقا

 .)2(».... المتحولین...

والحركة فالشارع هو الذي  والاختلاط الازدحاملبا ما ترتبط لفظة شارع بدلالات افغ 

وها أنا الآن لازلت أمارس «بالعالم قبل أن تلج مكانها المغلق  الامتلاءیتیح للشخصیة 

من شارع إلى آخر...  أتحولیة... أجوب هذه المدینة الساحلیة المغر  فكرتي صامتة وأنا

بهذه الفسحة كأي سائح یكتشف أسرار مدینة یزورها لأول مرة ... لكن شیئا  أفكر أن انتشي

الشوارع في روایة بلقیس ، )3(»ما ..... إحساسا ما... تیها ما.... یحرمني هذه النشوة..

ق المتولد موضع تجوال ولفظة تفسح وإن دلت على شيء وإنما هي دلالة صریحة على العش

 ة في إطار ما یجمع البطلین من حب.في هذه الأمكن

                                                           
، 2004بناء الروایة (دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ)، مهرجان القراءة للجمیع، مصر، القاهرة، د ط،  قاسم: سیزا)1(

 .106ص 
 .48بلقیس (بكائیة آخر اللیل)، ص  علاوة كوسة:)2(
 .310، ص المصدر نفسه)3(
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رمز السعادة والغبطة والسرور والنشوة وما یثیره من ذكرى طقوس الحب والمتعة  هإن 

... ألیس حبا...  اسمهكیف أسمي الذي كان بیني وبین ذلك الذي لم أعد أقوى على ذكر «

 الأحیانتلك السعادة التي قد تظهر في بعض ، )1(»... رهیبا ... هو كذلكاحتراقاألیس 

في حقیقة الأمر على مزاج تعبر عن  والحزن ولوعة العزلة مدة أخرى الأسىلیلفها 

 الشخصیة.

ذكر لفظة الشارع في الروایة عدة مرات ولقد كان شاهدا على سیر بعض لقد ورد  

الشارع المدني في هذه أحداث الروایة وتنقل شخصیاتها ولقد ركز الروائي علاوة كوسة على 

الروایة، حیث جعلنا نعیش أحداث هذه الروایة من خلال تجول البطلین في شوارع هذه 

بما هو أهل  المدینة الساحلیة، إن توظیف الشارع في هذه الروایة دلیل على ولادة جدیدة

 للتغییر.

وفي هذا النص وقفنا على أهم التغییرات التي لاحقت البطلین، فالكاتب هنا بین  

لهذه  مكان حاضن باعتبارهیة في هذا النص كیف ساهم الشارع في رسم الشخصیات الروائ

الشخصیات وكذلك كیف تم وصفه ووصف شخصیاته والتأثیر المتبادل بینهما، والعلاقة 

جعلنا نرى كیف رسم المكان أشخاصه بالأمل والسعادة شخاص، تالأالفاعلة بین الشارع و 

والحب تارة والألم والحزن والخوف والفقدان تارة أخرى وهذا النوع من التوظیف المكاني 

 نا نعرف كل شيء عن كل إنسان فیها.یجعل

 المحطة. -رابعا

ون من تعد المحطة من الأماكن المفتوحة التي یلتقي فیها المسافرون والعابرون والمقبل 

نا من مكان إلى آخر، فیعتبرها الجسر الذي ینقل«كل صوب ومن كل مكان فهي بمثابة 

                                                           
 .104، ص علاوة كوسة: روایة بلقیس(بكائیة آخر اللیل))1(
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بط بمثابة العتبة للمدینة أو المرتفع كما عدّها مكانا لتصادم قیم الریف مع ریشبط أحمد شری

 ).1(»قیم المدینة، وهي المعبر الذي من خلاله تتحقق الأحلام أو تنكسر

 دید وأناس جاؤوا من أماكن مختلفةالبطل على عالم ج علیها أعین وأول محطة تنفتح 

اعتبرت جسرا تتحقق  كما كانت محطة فاصلة بین القریة والمدینة لكنها هي محطة الحافلة

 قلهانلقد غادرت بلقیس قریتها متجهة نحو المدینة، فعبرت محطة الحافلة لتعبره الأحلام. 

ورُب أمسیة حللت فیها بتلك المدینة الساحلیة خیر من ألف «إلى وجهتها المقصودة 

صبح....استقبلتني المحطة الغربیة بحركیتها المقلقة التي لا تهدأ أبدا... ولمحطات ذاكرة 

بالنسبة لبلقیس منطلق لبدایة  فكانت محطة المدینة،)2(»تحفظ هویات العابرین جمیعهم

أحلامها وتحقیق أهدافها، وذلك من خلال حضورها ملتقى "الریشة والقلم" وتحویل النص 

 الشعري إل لوحة فنیة.

للتنقل والتلاقي والحركة تتحرك فیه الشخصیات وهي صورة  االمحطة مكان إذ تعد 

 مع العالم والالتقاء لاتصالامصغرة للمدینة فهي تمثل حقیقة التواصل مع الآخرین ونقطة 

على أنها منطلق وبدایة  ارتكازهوالروائي لم یركز على المحطة كمكان فحسب وإنما كان 

عند فبطل الروایة خلیل و  ،لتحقیق الأحلام من خلال حضور البطلین ملتقى "الریشة والقلم"

دا وحیاة أخرى لیلج بعد ذلك عالما جدی اجتازهقدومه إلى المدینة كانت المحطة أول معبر 

ها الأقدار شیعتني هذا المساء... وبعد سفر... شاق إلى المحطة الشرقیة ... وها أنا «

ادخل المدینة التي دخلتها قبلها بحزمة حزن ... وحقائب خیبات ... دخلتها وقد مررت 

بجسور من حنین معلقة بین الوریدین... دخلتها وقد عبرت مدینة تفور منها عیون مرمریة 

                                                           
، 115، العدد والاتصالبنیة الفضاء في روایة (إذًا یوم جدید)، مجلة ثقافة، تصدر عن وزارة الثقافة  :شریبط أحمد شریبط)1(

 .158، ص 1995
 .18بلقیس (بكائیة آخر اللیل)، ص روایة  علاوة كوسة:)2(
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وهكذا تجمع المحطة خلیل وبلقیس وتأخذهما إلى ، ) 1(»حت عذراء قد أخرجت أثقالهامن ت

 ، ثم تجمعهما الأقدار في فندق واحد."الریشة والقلم"مدینة جدیدة لحضور ملتقى 

 الأرصفة. -خامسا

یعدّ الرصیف الوجه الإنساني للمدینة، إذ یشكل مكانا حیویا یعج بالحركة والضجیج  

وإیقاع خطوات المارین، فالأرصفة تشكل معلما حضاریا یساهم في تكوین ورسم معماریة 

الرصیف حضارة وثقافة، هو یتعدى كونه مظهرا عمرانیا لمدینة كاملة ولكنه «المدینة، ثم إن 

 .)2(»دینة للمشي والتفكیر والتفكر، هو صانع الثقافة وموحد الجو العامأكثر ما في بنیة الم

فیه المعنى مستلقیا بین  فبعض المدن كأنها نشأت لتمنحنا ذلك الرصیف، الذي نجد 

متاهات الطرق وتفاصیل الأرصفة، یحكي حكایات البشر في صمت كما ینوه الروائي علاوة 

شوارعها ... وللشوارع أسماؤها... وللأرصفة ذاكرة تحفظ للمدینة ... «كوسة إلى ذلك بقوله: 

 .)3(»لغو العابرین...

فالروائي یجعل من المدینة لها شوارع متعددة وأسماء مختلفة والأرصفة مفعمة  

 بالحركة تنبعث منها حكایات البشر المارین علیها من خلال كلامهم ووقع أقدامهم فهي بذلك

 به. تحفظ حزنهم وفرحهم وما یفكرون

وبما أن الرصیف عنوان كنه المدینة وحامل حضارتها، كان لابد أن یكون هو الحجر  

حجر البدایة وجملة «مختلف البشر، فالرصیف هو  انتقالالأساس والجسر الذي یشهد حركة 

النهایة لأي روایة معماریة، الرصیف هو أن تتقن عمارتك، هو أن تربطها بنسیج المدینة وأن 

                                                           
 .33ص  ،علاوة كوسة: (بكائیة آخر اللیل) )3(
، 2016أكتوبر  cm.huFFpost.com.entry 25محمد عدنان، الأرصفة تخبرك عن مدینتك، هاف بوست عربي، )2(

 .11:45الساعة 
 .53بلقیس (بكائیة آخر اللیل)، ص روایة  علاوة كوسة: )3(
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فالرصیف هو العمود الأساسي لأي مدینة فهو ،  )1(»جزء من حبكة فراغكتجعل المدینة 

 المارین في حریة. انتقالجزء منها ویعمل على حركة 

جزء لا یتجزأ من هذه  باعتبارهالرصیف مكان واقعي تتحرك فیه الشخصیات،  إذ یعد 

المدینة الساحلیة، حیث تمكن هو الآخر من رصد أحداث واقعیة ساهمت في خدمة هذا 

النص الروائي فهو یعتبر رمز للحیاة والحركة والأمل حیث لم یركز الراوي على إبراز 

 بما یجري فیها من أحداث ألیمة وحزینة المظاهر العمرانیة والسكانیة بقدر ما كان اهتمامه

عالقة في ذاكرة البطلین، والرصیف یعتبر كشاهد عیان على مختلف هذه الصور الحزینة وما 

أحس أن أرصفة « طرأ من تحولات، ویستحضر الروائي الرصیف في روایته أیضا في قوله:

الشوارع مازالت ألیفة.... یقولني الصمت... وتُصغى الأرصفة إلى ضوضاء مدینتها... 

 .)2(»وثرثرة عابریها...

قبل أن أطلع علیها... طالعت وجوه العابرین في «ویتجسد الرصیف في مقطع آخر:  

هذا الشارع الطویل... وانفجرت فرحا وأنا ألمح طیفك ینساب عبقا... عطرا بین هؤلاء البشر 

من خلال ، )3(»المثرثرین... ومسامع الأرصفة لا تكاد تصغي إلا إلیك... أیتها الشاعرة

إلى  اكأن الروائي یجول الرصیف من مَعْلَم معماري جامد لا یحرك ساكن المقطعین السابقین

 جسد حي یحتضن ضجیج المارة ویفقه لغة العابرین.

الحدیث عن الأمكنة المفتوحة هو حدیث عن الأماكن  نسبق یتضح أ بناء على ما 

كالبحر توحي بالسلبیة كالمدینة، ذات مساحات  ذات مساحات واسعة توحي بالمجهول

ولقد  ات مساحات صغیرة كالرصیف والمحطةمتوسطة كالشارع وهو یوحي بالألفة ولمحبة، ذ

كون المكان المفتوح في روایة بلقیس علاوة كوسة حیزا مهما إذ ساعد على تشكیل 

                                                           
 .11:45،  الساعة 2016أكتوبر  25، رصفة تخبرك عن مدینتكالأ محمد عدنان الكیلاني:) 1(
 .34بلقیس (بكائیة آخر اللیل)، ص روایة  :علاوة كوسة)2(
 .54ص المصدر نفسه ،   )3(
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ا تعبر عن نفسها من ، فالشخصیة في الروایة نراهوانفعالاتهاشخصیات الروایة وأحاسیسها 

 خلال أشكال المكان المتفاوتة.

فالأماكن المفتوحة تشكل مكانا رحب للأحداث والوقائع الیومیة التي یعیشها الفرد  

حیث تتردد علیها الشخصیات بما یقع علیها من  والانتقالوالتي تتجلى فیها بوضوح الحركة 

واضحة في روایة بلقیس، فمثلا تفاعلات وعلاقات عبر هذه الأماكن والتي تجلت بصورة 

البحر في هذا النص جسد هموم وطموحات البطلین إذ دخل كمكان ولد العدید من التغییرات 

والتحولات ولقد أحب البطلین البحر، حیث ساهم هذا الحب في نسج علاقة حمیمیة وثیقة 

 كمكان مفتوح بینهما، فالبحر هو القوة التي تسیطر على حركة الحیاة في هذا النص، فالبحر

 یعتبر محرك لأحداث الروایة من خلال التفاعل التي یولدها في نفسیة شخصیات الروایة.

 احیث احتلت مكان،فاعلات والأحداث السائدة في الروایةوكذلك المدینة كانت بؤرة للت 

 في روایة بلقیس، إذ تعد بالدرجة الأولى البیئة التي ترعرعت فیها أحداث النص فقد ابارز 

الكاتب  فاهتمامساهمت في نموها وتفاعلها من خلال علاقة التأثیر والتأثر بین البطلین، 

بالمدینة عكس من خلال مستجدات الحركة، التي ولدتها المدینة في نفسه الشخصیات، 

 لشخصیة ومدى تفاعلها داخله. اسا إلى افحركیة المكان تشتد أس

جزء من  باعتبارهداخل الروایة  امفتوح االآخر مكان موضوع الشارع الذي یعد هوو 

المدینة حیث انعكست طبیعته ودلالته على الشخصیات فهو مرتبط في الأساس بالأماكن 

ت عن التي جرت فیها أحداث هذا النص، فقد طبع في نفسیة الكاتب لمسة جمالیة كشف

ذه إحساسه العمیق، اتجاه المكان ولقد رصد الكاتب، تحركات الشخصیات في شوارع ه

 .أفكارالمدینة فتتبدل أفكار وتتجدد 

كما یرتبط الشارع في هذه الروایة بوعي البطلین وبحركة الواقع التي یعیشانها وبوتیرة  

 تولیداة فیه من خلال هذه الحركة، وتعكس الروایة حیویة الشارع فیها وكثافة حركة الحی
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ومن بین أهم الأمكنة التي  ة أخرى،والسعادة تارة والحزن والألم تار  العدید من الدلالات كالفرح

المنطلق لبدایة أحلام وتحقیق أهداف  وظفها الروائي علاوة كوسة أیضا المحطة باعتبارها

 وتعتبر أول معبر اجتازه البطلین للوصول إلى عالم جدید وحیاة جدیدة.

شاهد عیان على مختلف التطورات  ر مكان الرصیف الذي كانوفي الأخیر نذك 

العمود الأساسي  باعتبارهوالتحولات والتغیرات التي لحقت بحیاة الشخصیتین في هذا النص 

لأي مدینة فهو نقطة عبور المارین وحیز تتحرك فیه الشخصیات فهو رمز للبعث والأمل 

 ومكان یتیح التحرك بكل حریة.

  

 

   



 

 -أولا الفندق
 -ثانیا الغرفة
 -ثالثا القاعة
 -رابعا المرسم

الفصل الثاني:حركیة المكان 
 المغلق في روایة بلقیس
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المغلقة توحي دوما بالعزلة  المكان المغلق محدد بواسطة أبعاد معلومة، والأمكنة 

وتتصف ، )1("عدد محدودا من البشر ونوعا من العلاقات البشریة" والخصوصیة إذ یحتضن

 الفعل لا یتجاوز الإطار المحدد كالبیت والغرفة. الأمكنة المغلقة بالمحدودیة إذ أن

الحدیث عن المكان الذي حددت مساحته  «والحدیث عن الأماكن المغلقة هو 

، أو الاجتماعیةوالضرورة  الاختیاريومكوناته كالغرف والبیوت والقصور، فهو المأوى 

قة عن الألفة كأسیجة السجون، فهو المكان الإجباري المؤقت، فقد تكشف الأمكنة المغل

 .)2(»والأمان، أو قد تكون مصدر للحقوق

مساحته ومكوناته، ویلجأ إلیه الإنسان لیبقى فیه سواء  تبمعنى هو المكان الذي حدد

 الألفةمیز هذه الأماكن بممیزات قد تكون إیجابیة مثل (تبإرادته أو بإرادة الآخرین، وت

عن  افي مكان واحد تعبیر  والانغلاقسلبیة مثل (الخوف والوحدة)  ) كما قد تكونوالأمان

العجز وعدم القدرة على الفعل والتفاعل مع العالم الخارجي، ویمیل بعض الروائیین إلى 

الأمكنة المغلقة التي یحبسون فیها شخصیاتهم فلا تبرح مكانها وذلك سعیا وراء تعمیق 

 ع بها للمغامرة في الخارج.الدف حیاتهم الداخلیة، وعدم

لغرض دراسة القیم «ویوظف بعض الروائیین الأمكنة المفتوحة والأمكنة المغلقة  

الرمزیة المرتبطة بالمناظر التي تتاح لرؤیة السارد أو الشخصیات سواء في أماكن إقامتهم 

وغیرها ة أو الظاهرة، المركزیة أو الهامشیة... كالبیت والغرف أو في الأماكن المنفتحة الخفی

فالأماكن ، )3(»التي تعمل كمسار یتضح فیه تخیل الكاتب والقارئ معامن التعارضات 

                                                           
، ص 1994عبد الحمید بورایو: منطق السرد، دراسة في القصة الجزائریة الحدیثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )1(

146-147. 
 .43مهدي عبیدي: جمالیات المكان في ثلاثیة حنا مینه، ص )2(
 .25حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي، ص )3(
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هي أماكن إقامة الشخصیات ولها أهمیة في الروایة العربیة أو الغربیة على حد سواء  المغلقة

 یصفها الكاتب للإشارة إلى أبعاد یكشفها القارئ ویختارها الإنسان حسب ذوقه وشخصیته.

نجد قدرا معتبرا من الأمكنة المغلقة حرص على  وفي روایة بلقیس لعلاوة كوسة 

 یأتي:ة تتغیر حركیتها من موضع إلى آخر، وأهمها ماتقدیمها في صور متعدد

 الفندق. -أولا

مكانا للسكن والنوم للناس  باعتبارهیكتسب الفندق مكانة ممیزة في الروایة العربیة، 

یشكل «بشكل عام والزوار بشكل خاص إلى جانب ما یقدمه من خدمات مقابل أجرة إذ 

 قةشبه المغل الاختیاریةبالنسبة لها أحد أمكنة الإقامة الفندق إحدى محطات الشخصیة، فهو 

یظهر ، )1(»وفي النوافذ التي تسمح برؤیة ما في خارجه رفهوانفتاحه یظهر في تقارب غ

ى محطات الشخصیات في روایة الفندق كمكان لاستقبال المسافرین، ولقد شكل الفندق إحد

 بلقیس.

حیث تم توظیف الكاتب للفندق أكثر من مرة كمكان لإقامة بلقیس وخلیل أثناء 

رحلتهما إلى هذه المدینة الساحلیة، فیطلعنا على البطلین بدایة بشخصیة بلقیس ووصولها 

أدركت ذلك وأنا «بیة بتلك المدینة الساحلیة وانتقالها إلى الفندق في قولها: إلى المحطة الغر 

ه فالفندق هو مكان مغلق یرتد إلی، )2(»نبضة من الفندق الذي سأقیم فیه أدنو نبضة ...

 بوجه مشرق رحب بي المضیف وقدمت بطاقة «سفرالناس لقضاء حاجاتهم بعد عناء ال

                                                           
سعدیة بن یحي: دلالة المكان في روایة عابر سریر  أحلام مستغانمي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر جامعة الجزائر، )1(

 .(غیر منشورة)63، ص 2007-2008
 . 19علاوة كوسة: روایة بلقیس (بكائیة آخر اللیل)، ص )2(
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بعد وصولها مباشرة إلى الفندق ، )1(»غرفة من غرف الفندق ختیارها يزفنهویتي... و 

 واستقبالها من طرف المضیف.

والفندق مكان واسع یشمل على غرف عدیدة تكون مخصصة للإیواء، وهذا ما یؤكده  

وعیناي «وصول خلیل بعد سفره إلى المحطة الشرقیة وانتقاله هو الآخر إلى الفندق 

لتصلیا  ... فیها صدیق تتوضآن من ملح اغترابي المتنامي كلما حللت بمدینة لیس ریحتانالق

ركعتین في التیه على سجادة، الثابت والمتحول هذه اللیلة بالفندق الذي دنوت من 

وهذا حال ل في عوالم من تیه و بعد وصوله الفندق مباشرة ونفسه تج هإذ یصف حال)2(»حماه

 الانغلاقدلالة  الاغترابكل مغترب یحل بمدینة لیس له فیها أي صدیق، فتوظیف كلمة 

وبین محاولة نسیان الماضي والبدء من جدید، وعلیه فإن الشخصیتان  والاختناقوالضیق 

 اتخذنا من الفندق مكانا لترتیب حیاتها وفق ما استجد علیهما.

دلالتین، الدلالة التأثیریة  ذا النص هي مزیج بینیحملها الفندق في ه يوالدلالات الت 

والدلالة الرمزیة، فأما الدلالة التأثیریة هي نتاج تفاعل الشخصیتین مع المكان وفق 

شعران المستجدات التي تطرأ علیهما وأما الدلالة الرمزیة فتحیل إلى تأزم نفسیة البطلین وما ی

 ق، وبتتبعنا للمكان داخل الروایةلفندبه من ضیق لحظة وصولهما هذه المدینة وخاصة ا

 یبرز الفندق عنصرا فاعلا في بنائها عكس بدوره صورة الشخصیتین الروائیة ومدى تفاعلها.

من خلال الخدمات التي  الاستقراروالفندق كمكان للإقامة، یمنح للشخصیة الروائیة  

تصبح الغرف غطاء للإنسان یدخلها «وخاصة توفیر الغرف الملائمة حیث  یقدمها عماله

فیخلع جزءا من ملابسه ویدخلها لیرتدي جزءا آخر وعندما یألفها یتحرك بحریة أكثر، وإذا ما 

اطمأن فیها بدأ بالتعري فیها، التعري الجسدي والفكري، لكنه عندما یخرج منها یعید تماسكه 
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والهدوء  الاستقرارن فالغرفة هي مكا )1(»ویبدو كما لو أنه خرج من تحت غطاء خاص

 والخصوصیة. والاطمئنانوالأمان وهي توحي بشعور البطلین بالراحة 

والإقامة في الفندق لها أهدافها وذلك من أجل مناقشة قضایا معینة وهذا هو سبب  

لطلب حضور ملتقى الریشة والقلم فجاءها هذا المكان حافلا  وجود بلقیس وخلیل تلبیة

دواخل الشخصیتین اللتین یتملكهما الحزن والأسى فصارا لا یشعران بالدلالات التي تعبر عن 

بما یدور حولهما داخل هذا المكان، ولقد التقى فیه خلیل وبلقیس، وبالضبط في قاعة 

من الطاولة مقعد خال... وقد استندت رأسك  كان یقابلك على الضفة الأخرى«الإفطار 

من أذنك قد بان من بین سبابتك ا... إلى كف یدك الیسرى... وشيء بالمشتعل شی

 .)2(»وإبهامك

وهذا وصف دقیق لخلیل من طرف بلقیس وقد كانت العینان شاهد على هذه  

الصفات، حیث سعى الكاتب بهذا الوصف إلى ربطنا بالواقع وتقریب الحدث، وقد كان 

ممارسة البطلان یشعران بالقلق والضیق عند وصولهما إلى الفندق ومنحهما غرفتین من أجل 

 خصوصیتهما وأفعالهما دون مشاركة الآخرین، فلم یقدما وصفا دقیقا للغرفتین وإنما اكتفیا

 بذكر بعض الأغراض التي یشعران من خلالها بالراحة والطمأنینة.

وهذا ما یتناسب والمكان المغلق، إضافة إلى الغرفة فقد وظف الروائي علاوة كوسة  

ظرات الأولى بین البطلین وكل هذه المواصفات هي ما قاعة الإفطار وهي مكان تبادل الن

إذ تعتبر ، )3(»الخلفیة التي تقع فیها أحداث الروایة«كعد كذلتأعطت المكان دلالته فهي 

 الأحداث ومسار الشخصیات. لانطلاقأرضیة مناسبة وخصبة 
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هم الفندق في الكشف عن نفسیة الشخصیات، حیث تجاوز الكاتب الحدود ولقد أس 

 نفسیة وما یشعران به من ضیق وضغطالهندسیة لهذا المكان المغلق لتعكس حالة البطلین ال

یناسب صفة البطلین الذي ساهم في خلق المعنى عبر المسار الحكائي، لقد كانت العلاقة 

بین الفندق والشخصیتین علاقة حمیمیة إذ استطاع أن یعبر عن مقصد الكاتب من الروایة 

لفندق انهالت علیهما لتي عاشها البطلین فبمجرد لجوء البطلین إلى امن خلال التجربة ا

لتي عاشها كل من خلیل وبلقیس فیقف شاهدا دوا هذا المكان اللوحة النفسیة االذكریات فیغ

 یكتسي طابعا خاصا من خلال تفاعل الشخصیة معه.على عمق الأحداث  حیث 

 الغرفة. -ثانیا

 باعتبارهاتعد الغرفة من أهم الأمكنة التي ركز علیها الروائي علاوة كوسة في روایته  

فغرفة  اض وقد تكون مخصصة للنوم والجلوسمكانا مغلقا وتكون مخصصة للعدید من الأغر 

ا بأسراره بعید الاحتفاظتساعده على  للفرد لأنها وامتلاكاالنوم من أكثر الأماكن خصوصیة 

 .عن أعین الآخرین

التي قدمها الكاتب من خلال رؤیته ولقد كانت الغرفة أول جزئیة من جزیئات الفندق  

للشخصیتین بعد  المكان الحاضن باعتبارهاى التفصیل لها لیلا، فبدأ بوصفها من الإجمال إل

ها بعدد ى غرفة من غرف الفندق ... كان رقمإل اختیارهي وزفن«وصولها مباشرة إلى الفندق 

فحین وصولها للفندق ومنحها غرفة من طرف المضیف كان رقمها مماثلا ، )1(»سنین عمري

وأنت في غرفة رقمها بعدد أعوام انكسارك تلتف «لعمرها تماما وكذلك بالنسبة لخلیل 

أي إن الغرفة التي وجه إلیها خلیل بعدد سنین آلامه وأحزانه وفراقه لحبیبته ، )2(»الأسى

 الخاصة حیث إن النوم أقل ما یمارس فیها بالنسبة للبطلین.الأولى، ولتبقى للغرفة دلالاتها 
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فغرفة النوم تحمل العدید من الدلالات أكثر من أي مكان آخر وأهمها حفظها لأسرار  

أصحابها وحمل الكثیر من الذكریات ومعاودتها عند الجلوس فیها جانبا مثلما هو الحال في 

فالغرفة بالنسبة  )1(»تلك الغرفة المریحة الموحشة بصري في فضاءات وأطلق عنان«قوله: 

وعلى الغرفة أن تراود الصمت قدر ما رغبت... «للبطلین مقر للراحة واسترجاع الذكریات إذ 

 .)2(»أو على الأقل إراحة هذا الجسد المتعب

إحدى مظاهر الحیاة الداخلیة للإنسان، كونها ترتبط مباشرة بحاجة تمثل الغرفة 

وأؤجل تیه الشاعرة «بوسائل الراحة الجسدیة والنفسیة بیولوجیة نفسیة وعاطفیة فهي مرتبطة 

هذا الوصف الخارجي العابر یقابله  إن،)3(»الغرفة...كي لا تملأ فراغات وزوایا في خیالي...

استیقظت على طرق باب «وصف دقیق للغرفة ومحتویاتها مثل توظیفه للفظ الباب 

ولمصطلح الباب دلالات كثیرة ومن أكثر أشیاء الغرفة بروزا، ومردّ ذلك إلى .)4(»الغرفة

صطلح ولكن طبیعته ووظیفته التي تجعل منه المدخل الطبیعي للمكان وهناك أنواع كثیرة للم

وربما هذه هي  الاستئذانعلى باب غرفة الفندق حیث وظفها مرتبطة بعملیة  الكاتب ركز

أبرز الوظائف الأساسیة التي وجد من اجلها الباب حیث یمثل مرحلة مؤقتة ما بین الخارج 

 من خلال عملیة الطرق. الاستئذانوالداخل وتتم عملیة 

أباعد سریر أرتب «ي الروایة مصطلح السریر ومن أشیاء الغرفة التي وظفها الكاتب ف 

وهو من الأمكنة المفتاحیة التي تساعد على فك مغالیق النص وقد وظفه ، )5(»ملابسي...

انتفض الآن «إلى الوظائف المتعارف علیها  الكاتب لأداء أدوار ووظائف جدیدة بالإضافة

في سریري بهذه الغرفة الموحشة ولكن لن ینقطع حلمي وسأتابع حركتك فیه وسفرك الذي 
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إذ یدل السریر في الروایة على أنه مكان اللعب بالأفكار وتحریك ، )1(»بدأته متعبا في غرفتك

 .الأخیلة للنهوض بالفكر بعیدا

ن السریر ومن خلال صوره المتلاحقة في الروایة خدم السیاق الفكري ویمكن القول إ 

والعاطفي للأحداث والشخصیات والروایة بشكل عام، فهو حاویة مكانیة للأحداث 

وجدتني أحل غرفتي... وأمد یدا «والشخصیات في الروایة فهو یعتبر فاعل ومكون روائي 

وقد ألقیت بهذا الجسد المتعب أیضا في متعبة إلى الباب واسترجع إلى سریري الخشبي ... 

هذا السریر كمكان في روایة بلقیس یبقى الملاذ الوحید والخیار المتوفر ، )2(»ثنایا السریر

للهروب من المأساة والمحنة التي یعیشها البطلین في هذه الروایة فلجوء البطلین إلى السریر 

من طرف البطلین وذلك من أجل  تعبیر واضح ودلالة قاطعة على الواقع الحیاتي المعاش

 الهروب من أرض الواقع والحلم ، والولوج إلى عالم آخر غیر الذي یرغبون فیه.

الشخصیة ها من خلال كما ذكرت لفظة المرآة في العدید من المواقع فكانت أغلب 

النسائیة على عكس الشخصیة الرجالیة التي كان تعاملها معها نادرا جدا بل وفي مواقف 

وجئت المرآة كي تعتدل وتعدل من رعشاتها في حضرتي... وتستقیم بعدها لأعدل «محددة 

شیئا من سواد خصلات شعري التي تكاد تفر من منابتها كسنبلات تنتابها شهوة 

ع إلى إشعال المرأة بفكرة الجمال الخارجي أكثر من الرجل، وذلك وهذا راج، )3(»الانطلاق

للمرآة ذاكرة أیضا یا صدیقي... تحفظ تفاصیل الوجوه «مفهوم الأنوثة والجاذبیة  لانشغال

ثم إن تعامل المرأة مع المرآة ، )4(»التي مرت من هنا یوما ووقفت أمامها... ولو للحظات

للظهور أمام رجال غرباء... تحرض على نیل  طرارهااضیأتي بصورة ملحة عند رغبتها أو 

 تقدیرهم أو إعجابهم من الناحیة الجمالیة المادیة.
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دائم ویعبر عن  واختلافوإن كان المكان یجعل نفسیات الشخصیات في تعبیر  

نفسیاتهم ویجعلها في انفتاح أو ضیق، فإن الغرفة جعلت البطلین في إطار محدود لأنها من 

تبا «ها وسعادتها یة تنصهر بآلامها وأحزانها وأفراحبالنسبة للشخص والاستقرار أماكن الثبات

یا خلیل تنتابك رعشة المیت العائد إلى الحیاة، تلعن الكابوس ... تتحسس  لحلمك لیلتها

جسدي في جسدك... تفكر أن تجيء الجناح المخصص للإناث ... كي تطمئن علي... 

 .)1(». وتتسابق خطوتك نحو غرفتي.....جع وتغامرتفتح باب غرفتك... تتش

انعكاسات إیجابیة تساهم  وعلیه فإنه بقدر ما توحي الغرفة من انغلاق بقدر ما تولد

آه «في خرق البطلین للمكان بعناصر روایة جدیدة متفتحة تحطم آلام وأحزان الماضي 

بدایات العشق كنت عدت إلى غرفتك مسكونا بهوس الشعراء، وعقل المجانین .... خلیل...

 .)2(»حو للأعماق...شهوة، وص

 انغلاقاالحركات والتفاعلات الموجودة بداخل الغرفة كانت لا تضع إلا  إن مختلف 

متجهان  والانطلاقمما حملته من انكسارات وقیود لذلك كان البطلان یبحثان عن التحرر 

 .الانفتاحنحو العلو إن هذا النوع من الأمكنة المغلقة یدفع بالبطلین نحو بحث دؤوب عن 

هابها وإیابها ذلقد شكل البناء الفكري في هذه الغرفة من خلال حركة الشخصیات في  

عن الشخصیة  الاستغناء، فالغرفة كمكان ثابت في هذه الروایة لا یمكنه واستقرارهاوسفرها 

تطبعه بطابع الحركیة والحیویة، وبالعموم تظهر حركة الغرفة من خلال علاقتها بأبطال لأنها 

قد یعبر عن الحالة «الروایة، وكذلك طبیعة المكان كونه مكان مغلق وضیق فهذا الأخیر 

النفسیة للشخصیة سواء كانت حالة متدهورة أو تعیین حالة من القلق النفسي أو 
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لأمكنة الضیقة غالبا ما یوظف لمثل هذه الحالات النفسیة فقد وهذا النوع من ا)1(»السعادة

 كان عاملا ساعد في وقوع بعض الأحداث واستمرار سیرورتها.  

   القاعة. -ثالثا

للقاعة أهمیة بارزة في روایة بلقیس حیث تصنف من الأماكن المغلقة ولقد تنوعت  

 ي، قاعة الإفطار، القاعة الشرفیةالنادمفاهیمها في هذه الروایة إذ ذكرها الروائي باسم قاعة 

ولقد اختیرت قاعة الإفطار للدور الأول في الفندق باعتبارها جزءا منه بصفة عامة وقاعة 

أجيء قاعة النادي...لأفطر «النادي بصفة خاصة، وهي النقطة التي انطلق منها الروائي 

... ابتسامات خولهأم لأتفحص وجوه من سبقوني هذا الصباح إلى دربما... كعادتي...

بعضهم... تفرحني یا صدیقي... أحب أن أرى البسمة معلقة دائما على شفاه الآخرین 

بعد نزولها من غرفة النوم إلى قاعة الإفطار بالفندق، ولقد جاء وصفها  فمباشرة، )2(»...

صریحا مقترنا بالحضور الزمني في الصباح والحضور الإنساني المتمثل في خلیل 

 والموجودین في قاعة الإفطار.

الوصف من أهم سمات الروائیین الواقعیین والمهتمین بمسألة الشكل والبناء، إذ  ویعد 

یا كنت وحدك یا صدیقي ... نب... «نیة تساعد على تطویر الحدث داخل السرد یعتبرونه تق

فهذا الوصف الدقیق یزید  )3(»!!!هجره قومه... أو هجرهم... ویا حرّ قلبي من كلا الهجرتین

من الجمال الفني للروایة كونه ینهض بكشف كل ما یتعلق بأحوال الشخصیات النفسیة 

یز بها من غیرها، وتقریب المكان وتحریكه واستنطاقه مما وطبائعها وخصوصیاتها التي تتم

 .ل القارئ یفترض له صورا في ذهنه؟یوهم بالواقع، ویجع
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... «وتتمیز هذه القاعة بكثرة مكوناتها وحسن نظامها ثم یتدرج في استعراض أحداثها 

كتها ألحان آسیة تنساب من نایات نما أربغیر مرتبة بالتمام...إ...كانت أصابعك یا صدیقي

تصف بلقیس خلیلا ویبدو جلیا أنه رغم اكتمال جزیئات القاعة، إلا أنها  )1(»...صمتك الآن 

لا تبدو واضحة المعالم إذ نجعل مواقع الأشیاء یمینا أو یسارا، وعندما أشار إلى صورة خلیل 

لأدع مقعدي ومقعد فطار...في تلك الزاویة بقاعة الإفحین هممت بمغادرة مكاني «بقوله 

دلیل على حالة محدودة غیر ففي ذلك ، )2(»قد یلتحقان... إثنینالآخر الشاغر لقادمین 

 متجددة في تلك القاعة، لتبقى حركة العینین الوحیدة المتحكمة في تقدیم أحداث تلك القاعة.

ها أنا الآن ... «البطلین إلى مكان آخر مغلق بقوله:  انتقالثم یشیر الكاتب إلى  

. ونحن سائران الملتقى... سیرا على القدمین .. افتتاحبدار الثقافة لأشهد  الالتحاقأفضل 

بلقیس  انتقالإنها حركة ، )3(»هذا الملتقى الأول للریشة والقلم... افتتاحإلى حیث سیقام حفل 

تمتاز بالضجیج  التي الافتتاحوخلیل من قاعة الإفطار إلى دار الثقافة وبالضبط إلى قاعة 

قبل لحظات كنا نصغي بكل ما أوتینا من «الكثیف، وتتواصل حركیة المكان في قول الراوي:

حس إلى تلك الأنغام المنبعثة من قصبة الناي ... التي ملأت القاعة سابحة بمن فیها في 

إن هذا المكان الیوم یضج بأصوات المعنیین وآلاتهم الموسیقیة فقاعة ، )4(»عوالم بعیدة....

تمل على خدمات متنوعة الأخیرة التي تعد مؤسسة ثقافیة تشتتوسط دار الثقافة هذه  الافتتاح

 إذ تقدم دورا أساسیا في إثراء الجانب الفكري للفرد.

فاصل الأحداث وفي ویمكن القول إن المكان المغلق أي القاعة قد ساعد في توسیع م 

الكاتب بالمكان ذاته بل  ولم یهتم مهیمنةهذا الإطار ظهرت بنیة المغلق بوصفها بنیة 

هي صدفة التي صدقتني وقد ... «دلالاته، وإبراز الجانب الشعوري الداخلي للشخصیة 
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 أرحت جسدي المتعب جنبك والدهشة تلفني... إنك هنا... إنني جنبك .... سمعتني إذا أنت

 )1(»!!هنا عندما كنت أنا هناككنت 

إلى الدلالة النفسیة، فالأحداث جرت في  الانغلاقوبذلك انتقلت حركیة المكان من  

یة التي استخدمها الروائي للتعبیر عن موقف البطلین، إذ لا یكون للمكان أهم الافتتاحقاعة 

إلا عندما یحدث شيء ما في حدوده الجغرافیة وهنا تظهر علاقة التأثیر والتأثر بین هذا 

تحاورني ابتسامة فرّت من محجر عینیك اللحظة ... «والبطلین  –الافتتاحقاعة  –المكان 

 ..اللغة جملة أو جملتین ... مجاملا ربّما.یتنهدني صدرك... وتعیرك 

 رائعة قصیدتك یا بلقیس..-

 !!ومروعة أنا -

 .)2(»بل أنت الأروع ... والأجمل... -

ولقد  بسیط یعالج موضوعا بسیطا بینهما وهذا أول حوار بین بلقیس وخلیل وهو حوار 

مزج الكاتب في هذا النص بین الحوار المباشر والمونولوج، فالحوار المباشر تحدده طبیعة 

ج الحدث وأهمیة الشخصیة فهو أكثر المقاطع الروائیة تمثیلا لآراء الشخصیات، أما المونولو 

 فهو من أهم المكونات السردیة التي وظفها الكاتب في هذه الروایة وله العدید من الوظائف

من هواجس ووسواس فهو حوار أحادي یكون  همها كشف خبایا الذات الشخصیة وما ینتابهاأ

فیه الشخص متكلما ومتلقیا، حیث یسهم في إضاءة بعض الجوانب المهمة في حیاة 

 الشخصیة.

 الانطلاقةولقد احتلت القاعة في البناء السردي لروایة بلقیس مركزا هاما فمنها كانت  

التي جرى فیها  الافتتاحلبدایة الأحداث بین البطلین بدایة بقاعة الإفطار ووصولا إلى قاعة 
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أول حوار بین البطلین، ثم إن ماضي البطلین وحاضرهما أعطى حركیة متنوعة للمكان 

 أسهم في نسج أحداث الروایة وتطورها وتفاعل الشخصیات في هذه الأمكنة.

 المرسم. -رابعا

من الأماكن المغلقة الموجودة في الروایة نجد المرسم فهو مكان مخصص للرسم ولقد  

اكتسب أهمیة بارزة في روایة بلقیس لأنه مكان یجمع البطلین بلقیس وخلیل ولو لفترة وجیزة 

فبلقیس تخشى أن ، )1(»ألیس المرسم ... ملتقانا المؤقت الذي نخشى أن یزول...... «

 نهي لقاءها مع خلیل المفعم بالشوق والحنین.ینتهي هذا الملتقى وی

كنت...مجنونة ذلك ..«ویثیر الكاتب إلى حركة انتقال بلقیس من الفندق إلى المرسم:  

الصباح ... ونحن في طریقنا إلى المرسم... وزاد في تیهي وجنوني ذلك النبر الحزین الدافئ 

من الأماكن المتحركة فالحافلة ، )2(»المنبعث من مذیاع الحافلة... بصوت جبلي منبسط...

 تحرك الواقع لصنع الأحداثووسیلة نقل وتسهم شخصیة بلقیس في الكشف عن القوى التي 

 فبمجرد الإشارة للمكان تكون الإشارة إلى الحدث.

وفي اللحظة التي هممت «وللهاتف دوره البارز في تحریك الأحداث داخل المرسم: 

نغمة حزینة لم أكد أسمعها إلا ممزوجة بهمهمات  بالمجيء إلیك ... انطلقت من هاتفك

 )3(»الحضور داخل المرسم ... ولكنك تأملت شاشة هاتفك النقال ملیا ... ثم فتحت الخط

یمكن من التواصل مع الآخرین دون شرط  الاتصالفالهاتف وهو من أبرز وأهم وسائل 

حدیثة وأكثر فاعلیة في حالة صعوبة التواصل  اتصالثم إنّه وسیلة  التواجد في المكان نفسه

 لظروف عمل أو غیره، أو بسبب القیود التي یفرضها الأهل. الاضطراريسواء للبعد 
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غیم  راك...وبداونظرت إلى ساعة بیس «ولقد أسهمت الساعة في البناء الروائي: 

باعتبار  وتحدیدهبیر من خلال معرفة الوقت للساعة دور ك، )1(»ا على محیاك...الحیرة مبثوث

مكانا واقعیا تتحرك فیه الشخصیات فهو جزء من هذه المدینة الساحلیة حیث تمكن المرسم 

وبناء  اته فهو یلعب دور الواقع والخیالأحداث واقعیة من خلال رسومهو الآخر من رصد 

بتلك التفاصیل التي اعتدناها في  الاهتمامعلى ما سبق فإن الروائي ركز على الوصف دون 

الروایة التقلیدیة من حیث الجمود والاستقرار والتوضیح، وإنما أصبح مشحونا بالحركة من 

 الأحداث التي تدور حولها الروایة.خلال 

ن المرسم قد ساهم في صنع أحداث متوالیة وتوسیعها فالكاتب لم یهتم ویمكن القول إ 

أذكر أنني غادرت المرسم «بالمكان بقدر ما كان تركیزه على الجانب الداخلي للشخصیة 

غادرت بلقیس المرسم ،  )2(»مثقلة بهواجس أرجوانیة لا ترید أن تتأطر أو تنتهي وتزول...

وكأنها ارتبطت ارتباطا حمیمیا مع هذا المكان عبر تذكرها للأحداث التي جرت فیه وحنینها 

مل الحكائیة والعلتلك الذكریات بكل ما فیها من مشاعر فیاضة، فالمكان أحد مكونات البنیة 

 و یفتقد خصوصیته وبالتالي أصالته.الأدبي حین یفتقد المكانیة فه

دخلت المرسم ذاك المساء...  عندما«وبعد رجوع بلقیس إلى المرسم تتوالى الأحداث

لا أرید لها أن  كان في ذاتي كثیر الفراغات التي لم أشأ أن تتسع ... وعدید الأسئلة التي

تتكاثر... كنت أتحسس وجودك بین هؤلاء الأنبیاء المنتشرین في جنبات المرسم... كنت 

فمباشرة عند دخولها المرسم ، )3(»أریدك أن تكون بینهم... وإن أخطأت النبوة مرات كثیرة...

 اث.كان في المساء فالمكان هو الشخصیة الأولى والقضیة المحوریة الذي یدور فیها الأحد
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مما سبق یتضح أن المكان المغلق هو مكان محدود بحدود تمفصله عن الخارج، مما 

یجعله یتصف بالضیق فتكون بذلك حركة الشخصیات محدودة، ولقد كان المكان المغلق 

حاضرا في روایة بلقیس لعلاوة كوسة، حیث اختاره الروائي كمیدان لحركة الشخصیات كما 

 ود المادیة من خلال ما تحیل علیه من المعاني النفسیة، فقدأفاد دلالات تتجاوز تلك الحد

 من تحرض وبث الانفتاحعى إلیه دمثل المكان المغلق الثنائیة الضدیة للمكان المفتوح مما 

عن الحریة وكسر القیود حاول المكان المغلق أن یقوم بفعل عكسي یحد من ذلك التحرر 

  ویبعث على التقید والتعثر.

ویحمل المكان المغلق العدید من الدلالات منها الإیجابیة كالألفة والأمان ومنها 

السلبیة كالخوف والوحدة، ولقد شكل المكان المغلق مظهرا من أهم المظاهر الجمالیة في 

روایة بلقیس، فالمكان المغلق یمثل البیئة التي تعیش فیها الشخصیات وتتحرك فهو یتسم 

شخاص لكنه یتجاوز ثباته وهندسته وجغرافیته كما هو الحال مع دار بالثبات رغم حركیة الأ

رفة ذین یعیشون فیه كالفندق والغالثقافة والمرسم فتنشأ علاقة حمیمیة بینه وبین الأشخاص ال

 ودلالة الأمكنة المغلقة تختلف من مكان إلى آخر فدلالة الغرفة لیست كدلالة المرسم، فكل

 . لروایة بذلك یبرز تأثیرا متبادل بین المكان وطبائع الشخصیاتدلالة تقدم دورا مهما في ا
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 -ثالثا الحب

 -رابعا الخوف
 -خامسا الشوق والحنین

الفصل الثالث:حركیة المكان النفسي في 
 روایة بلقیس

 



 حركية المكان النفسي في رواية بلقيس..............................................................................الفصل الثالث: 
 

 
37 

 

اكتماله من مشاعر الشخصیة وحالتها النفسیة لیتحول إلى مكان یأخذ المكان النفس   

الذات حباطات اجدید أي إنه المكان المنبثق من خلفیات النفس فالمكان النفسي یعكس 

دانیة والنفسیة نتیجة التأثیرات المحیطة بها، ولهذا المكان علاقة وطیدة بنفسیة وسقطاتها الوج

دعامة أساسیة لكل تطور إنساني وكونه  «الإنسان فهو مرآة عاكسة لأفعالها ومزاجها وهو 

 .)1(»منطلق كل دراسة ترید أن تدرك أبعاد النص وخلفیاته النفسیة والإنساني 

الروائیة ولقد  یكشف الخلفیات النفسیة للشخصیات فالمكان النفسي إذن هو الذي 

ة بهذا النوع من الأمكنة الذي یحمل في طیاته شحنات دلالیة تصور لنا استعان علاوة كوس

عل حیاتهم، إذ یجالوضع النفسي الذي یعیشه أبطال هذه الروایة وغیرها من الأمور المتعلقة ب

 اص الذین یقیمون فیه.ر القارئ عن طبیعته وعن الأشخالمكان شخصیة تخب

وذاكرتهم من تصورات  والمكان النفسي یجسد أفكار الشخصیات وما یختلج خیارهم 

فیغدوا الأدیب مصورا فوتوغرافیا یضیف إلیها لمسات إبداعیة ویكسر أفق توقعه  وآراء موأحلا

بشریة فهو لینتج عملا أدبیا راقیا یغري القارئ، ثم إن المكان النفسي أشد التصاقا بالحیاة ال

حیاة الشخصیة الروائیة، والمكان الروائي لیس بشرط أن یكون ذلك بمثابة بطاقة هویة عن ال

جذب نحوه لأنه لكل ما في الخیال من تحیز أننا ننبل  «المكان المحدود بعوالم هندسیة 

یكثف الوجود في حدود تتسم بالحمایة، في مجال الصور لا تكون العلاقة المتبادلة بین 

 .)2(»رج والألفة المتوازنة الخا

أي إن المكان هو العنصر الأساسي في العمل الروائي وإن لم یكن مكان ما من  

الواقع الروائي فإن الروائي یلجأ للخیال والتصورات الذهنیة ویضع مكان مضیفا إلیه 

الشخصیات والأحداث، فالمكان النفسي هو الذي یكشف سلوكات الأشخاص ونشاطاتهم 
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مرتبط بهم منذ الولادة إن یحدث تغیرات على حیاة الشخصیات من خلال الیومیة وهو 

 الأحداث إما أن تكون مأساویة أو جمیلة.

وفي هذا السیاق فإن الروائي علاوة كوسة في روایته بلقیس تمكن من خلال توظیفه  

ت الروایة ومن على شخصیاللمكان وأبعاده النفسیة التعبیر عن مختلف التغیرات التي طرأت 

 بین أهم الأمكنة النفسیة التي تطرق إلیها الكاتب في هذا العمل الروائي ما یأتي: 

 الحزن. -أولا

والشعور بالیأس بالعزلة  لقد تنوعت مظاهر الحزن في الروایة بین الإحساس بالكآبة 

م قل لقد حركت هذه التجربة الشعوریةوكذلك ظاهرة الحب التي أصابها الحزن، و  والوحدة

تنعكس  «الروائي علاوة كوسة إذ استطاع  من خلالها تجسید هموم البطلین وأحزانهما 

ا الحزن الذي ،  فهذ)1(»نصاعته على سمرة وجهي التي صرت اشتاق إلیه من حزن لآخر 

ا مدهأن یكون مخلصا لذات البطلین ویم یأت من العدم، فالكاتب أراد یلف بطلي الروایة لم

وفي عیون العابرین  «مرا به هو ما تسبب في حزنهاما أراد من حقوق علیه، فالواقع المریر 

، هذا الحزن الذي )2(»لا أقرأها ما خط علیها الزمن من حزن وحیرة أحاول...أن...أن...

 وأن لا ینفجرا؟ إن عن الإضراب والحیرة، فكیف لهما أن لا یحزنا؟ وكیف أن لا یتدمرا؟ینتج 

 في خلف جو من التوتر كاد یخنقهما.إلیها والآلام الحادة أسهمت  اتعرض الخراب الذي

فالكآبة تعمقت جذورها في نفسیتهما فأصبحت أسیرة الحزن، فكان سعي بلقیس وخلیل  

لوقع على قلبي یرن هاتفي نغما حزینا كنت اخترته  «ا الوحید هو تغیر الواقع الألیم موهمه

لیحیا  مهیأة، فكل الظروف كانت )3(»ر محزن ن سماعه ذات صدمة بخبلذكرى اقترا المفجع

 هذا الحزن الكبیر في نفسیة خلیل وصل إلى أبعد حد.

                                                           
 .16روایة بلقیس (بكائیة آخر اللیل)، ص علاوة كوسة: )1(
 . 19صدر نفسه، صمال)2(
 .27صدر نفسه، صمال)3(



 حركية المكان النفسي في رواية بلقيس..............................................................................الفصل الثالث: 
 

 
39 

 

 ة، الجراحالمفاهیم منها الخراب، الخیبقد أعطى الكاتب لمصطلح الحزن العدید من لو  

البعض لتغطي في الأخیر  البؤس، وكل هذه المعاني الشعوریة امتزجت ببعضها الانكسار

من ملح اغترابي  تتوضآنوعیناي القریحتان  «كل ما یدل على المرارة والتعاسة 

بالاغتراب، وسبب ذلك اشتداد  عنهد وصل الحزن لمرحلة مأساویة فعبر لق)1(»المتنامي

 لمستقبل أفضل.بالضیاع والحنین للماضي والتطلع  الإحساس

جمیلا مفعما بالحب والحمیمیة وهذا الیوم كان غریبا بسبب ریاح لقد كان الماضي  

أنت  «ا على الماضي مسرتهعفت من معاناة البطلین وزادت من حالتغییر السلبیة التي ضا

وذكرت ...  ع زوجته ... أنثاه في فضاءات أنثتتعرف یا صدیقي ... بأنه الآن معها ... م

م القادمة كل شيء...بعد أن تركني كسیرة اوحتما سیعول علیها ... ولكن ستكشف الأی

التي تختزن بلقیس ذكریاتها الألیمة  )2(»... أحاول في ظل هذا الخراب ترتیب أصابعي أسیرة

لم تنساها الأیام فیها كما حركت المدینة الساحلیة همومها ومشاعر الحزن والإحساس 

غرفة رقمها بعدد الأعوام التي شكلت عمر جرحي وصدمني منذ أن كتبت  «بالحصار 

 .)3(»... الذي احتفل به وأحبیه كل عامحبیبي لآخر غیري ... وأنا الوفي لعید میلاد جرحي 

بته وذكر حبیبته التي یزداد ضیق خلیل كذلك في هذه المدینة حیث یسترجع زمن كآ 

ا البطلین جعلت مشاعر الخیبة والعبث والكآبة ... إن الأوضاع التي مر بهكتبت لغیره

تسیطر على عالمها النفسي وتلازمها أینما حلا حتى بعد وصولهما إلى هذه المدینة الساحلیة 

الوحید في حیاتها بفعل ما تقترنه ذاكرتها من مآسي وخراب لیصبح الحزن والألم هو الثابت 

ابا في صدفة لقائنا الأول ... أو قل ... في صدمة میلادنا المستحیل ذات وتشكلنا خر  «

أكاد أصدق قبلي ... بأن الأقدار قد رتبه لنا ... لیتقسم بأصابع الذكرى جرحنا لقاء ... 

                                                           
 .24، صعلاوة كوسة: روایة بلقیس (بكائیة آخر اللیل))1(
 .30ص المصدر نفسه،)2(
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، یتقاطع مصیر بلقیس في هذه المدینة بمصیر خلیل یتقاطع یعیش هو الآخر )1(»القدیم 

لیبرز الحزن في هذه الروایة لكل ما یحمله من دلالات الضیاع محنة الحزن والألم والفراق، 

 والإحساس بالاغتراب.

ولقد ظهرت معاناة البطلین بسبب معاشیتهما للواقع وحینما ارتحلا إلى هذه المدینة  

         ذواتهما.آملین في أن یجدا 

    .أغلقت نوافذ الوجع في ذاكرتي... «   

   القاعة المفتوح.استدرت إلى جهة باب ...   

 .)2(»القاعة هبت نسمات محیاك على ستائر مرآيوبین نوافذ وجعي ... وباب ...

فمظاهر الحزن التي تجلت عندهما تتم عن نوع من القلق، إنه قلق البحث عن  

المعنى الحقیق للحب ومحاولة تجاوز الموضع الراهن، وهذا النوع من الحزن هو محاولة 

وفعلتها وجلست جنب أي أحد ... وفي الذاكرة ... أنني بحثت عن «نفسیة لازمة التطور 

یمكن أن أسطوري ... وخفت أن یكتشف الآخر ... یحث ملاحقتي ... آن ... أ حب ...

 )3(»!!؟أدرأ الشكوك وأحب أي أحد

من الآتي من شأنه أن وهذا الصراع بین محاولة البحث عن الحب الحقیقي والخوف  

لنا  وبالتالي یتشوق القارئ لمعرفة أي الشعورین یتفوق، فالمكان النفسي هنا كشف یؤزم العقدة

مدى حزن البطلین وعكس المعاناة والآلام التي عاشاها، فالحزن من أكثر الأمكنة النفسیة 

حظا وافرا في تطور الأحداث، حیث شكل صراعا داخلیا كشفت عنه الروایة، التي أخذت 

عبیر عن حالة تموعة من المتناقضات ذات أهمیة كبرى في الكما تضمن هذا المكان مج

 البطلین والصراع الذي جرى في نفسیتهما.
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 الخیبة. -ثانیا

تعد الخیبة ظاهرة نفسیة لها حضورها الواضح في روایة بلقیس حیث سعى الروائي  

 لىالعاطفیة وأدت إالمتناقضات نتجت عنها هذه الأزمة  علاوة كوسة إلى جمع كثیر من

ن لها تأثیرها البالغ علیهما حیث عكست هذه الروایة حدوث صدمة في حیاة البطلین، كا

 ألوانا من القلق والتوتر، وبعثت صورا من الخیبة والاهتزاز العاطفي في حیاتهما.

ن مستویات متعدد من الخیبة لما حل بهما من خیانة خلیل م لقد عانت بلقیس و 

شبه الشعر، بت من خیبة فقط لأكتب إلیك شیئا یاب وجلبكل ما ورثت من خر «ر وفقدان وغد

 . )1(»یشبه الاعتراف ... والتعري

ولقد زادت الضغوط النفسیة على البطلین في هذه المدینة الساحلیة نتیجة لحالة  

أرتب خرابي  «التمزق والضیاع التي یعانیان منها وأدت إلى الشعور بالوحدة والاغتراب 

 ض أوراقي المبعثرة وأختار أن أجئ ... أجئ ... أجئالذاكرة وأحمل بع وخیبتي في مدارج

الملتقى في هذه المدینة وعلیه فإن یقرر خلیل القدوم تلبیة لطلب حضور ، )2(»تلك المدینة 

الظروف التي مرا بها بلقیس وخلیل هي التي أثرت وبشكل كبیر على حیاتهما العاطفیة 

 النفسیة.و 

لم  «ومن مظاهر الخیبة لدى البطلین عیشهما في جو من الصراع النفسي الداخلي  

ة من ذاكرة عاشق ك المجموعة وتلك النصوص المهربأفهم ذاتي طوال قراءاتي المتعددة لتل

إن تعرض بلقیس للخیانة وخلیل لفقدان ، )3(»منكسر مثلي ... ووفي مخدوع مثلي أیضا 

من الأمور التي ظلت محفورة في الذاكرة، فشكلت سلسلة  رمن شخص آخحبیبته وزواجها 

م كنت ك«من الصراعات النفسیة أدت إلى عدم استقرار البطلین والإحساس بالغربة والضیاع 

                                                           
 .15صعلاوة كوسة :( بكائیة آخر اللیل ) )1(
 .32، صالمصدر نفسه)2(
 .29صالمصدر نفسه ،  )3(



 حركية المكان النفسي في رواية بلقيس..............................................................................الفصل الثالث: 
 

 
42 

 

كل من بلقیس وخلیل یحملان عبء ،ف)1(»بي وشقیق خیباتي وحدك ... یا ابن محنتي وخرا

 جراحهما وعبء الماضي المليء بالذكریات والأحزان.

یان حالة من الخیبة، یعان شف دون لبس وغموض أن البطلینوالمتمعن في الروایة یكت 

والشعور بالتیه والاغتراب، فالإنسان الذي یعاني الخیبة، یعاني لا محالة من الألم والفقدان 

وحدكما  «ال عن الذات، لتواصل مع نفسه أي الشعور بالانفصلیصل إلى عدم القدرة على ا

 ما فیكما إلى خراب وخیبات، فصرتما تضفیان بمسامع الأسى ... وتبصران لاللذان تحول ك

ن هذه الظاهرة المقلقة ربما ، أي إ)2(»ومینوالملكحسان بقلوب المجروحین تو ة بعیون الفجیع

ترجع إلى عدم قدرة البطلین على تحقیق التوازن الذي كانا یبحثان عنه طوال حیاتهما، 

یا صدیقي صدیق قدیم ... كان قالها قبلك «التوازن بین الداخل والخارج، بین النفس والواقع 

ني أخشى أن تتكرر فلا تدعها تتكرر ... لأن كان كررها یا حبیبي خلیل ... حبیب قدیم ...

 .)3(»الجراح

ویظهر أن شخصیة بلقیس تعیش حالة كبیرة من الخیبة والاضطراب النفسي، وعلامة 

دالة على القلق والتوتر والخوف الذي ینتاب أعماقها ویرهق نفسها حتى تبدو وأنها عاجزة 

الصامت عن السیر في خط نفسي منتظم، واختلفت صور الخیبة فحیاتها مبنیة على التوتر 

كم كانت ضعیفة ذاك الصباح ...  «تهور التناقض بین الظاهر والباطنوالكتب والغرق في ال

وقد جئت لأغتنم اللحظة، الفرصة ... وأخادع المدینة مظهرة لها سرورا مفتعلا ككل أنثى 

 .)4(»...كي أبدو عادیة في شكل ومظهري ... أو على الأقل 

وفي مواجهة الخیبة والوحدة وما یرسخ في النفس من صراعات لا تملك بلقیس إلا أن  

تبحث عن نوع من الثقة، والتعویض النفسي لتحقیق لأمن التماسك الشكلي، ثم إن الفشل في 
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تحقیق الأمل أو الغایة التي یسعى إلیها الإنسان یبعث في النفس الألم والخراب، فینتج عنه 

ویصاحب شخصیات النص شعور بالضیاع والتیه، وربما هذه  النفسي، نوع من الاغتراب

كالشمس مثلا تتحول في «لقیس وخلیل أدت بها إلى طریق آخر الصدمة التي تعرض إلیها ب

ومساء للغروب كل أقطار السموات ... لكن في تحولها مستقر وثبات: صبح للإشراق ... 

 .)1(»هذا الإنسان  شيء یتحول بمجئ

والاعتزال إلى وهذه الصدمة بقدر ما كانت مؤلمة للبطلین وأدخلتها في متاهة الخیبة  

حد كان یصیبها مرض نفسي فقد دفعتها للخروج من عزلتها والبحث عن حب یعوضها عما 

أما أن تفكر في التحول ... فهذا یعني أنك قد یقر «فقداه ویشاطرها الأحاسیس والمشاعر 

صفتین اخترت أن أتحول عن ین هاتین الك ولا تهدمها ... و دروبا أخرى تحاذي ذاكرت

كانت هذه بدایة التحولات في حیاة بلقیس حیث بدأت ، )2(»الأمس لا أن أهدم الأمس 

الأحداث تمتزج في فكرها فقد عایشت محنتها بكل ملابساتها نفسها ولا یمكن أن تتكره لأنه 

 جزء من حیاتها وشخصیتها.  

ت البطلین عاملا سلبیا بل إیجابیا فهي من الأمكنة الخیبة التي مسلم تكن محنة  

ت على الحركیة السردیة من حیث البناء والدلالة فهي ساعدت على ر النفسیة الرئیسیة التي أث

معرفة الحالة النفسیة للشخصیة في هذا النص، فالخیبة هنا هي مكان نفسي یمكن وصفها 

تمفصلات «ع فهي من الأمكنة التي تساهم في تنظیم بأنها مكون خیالي یتعالق مع الواق

وهي ، )3(»ویقوم على انسجامها وتماسكها  العمل الروائي، ویعمل على ربطها الأحداث في

 تفسح المجال لوقوع الأحداث وسیرورتها.

                                                           
 . ،9192،ص علاوة كوسة:روایة بلقیس (بكائیة آخر اللیل))1(
 . 103ص ،المصدر نفسه)2(
الذات والمهماز، دراسة التقاطب في صرع روایة المواجهة الحضاریة، الهیئة المصریة العامة للكتاب نجیب التلاوي: محمد)3(
 .113)، ص2007(



 حركية المكان النفسي في رواية بلقيس..............................................................................الفصل الثالث: 
 

 
44 

 

إن هذا النوع من الأمكنة مرتبط أساسا بالشخصیة الروائیة فهو خاضع لحالتها  

جل أمزاجها فیحرك مشاعرها الداخلیة، ولقد كانت هذه الخیبة دافعا من الداخلیة یتقلب بتقلب 

ر لبطلان بواقعهما المریاحث وبناء الذات من جدید، فاصطدام التغییر والتجدید ومواصلة الب

في حیاتهما وولد شعورا آخر هو الإحساس بالوحدة والضیاع، لقد امتزجت  اكبیر  شكل خرابا

ي حیاة البطلین وهذه المعاني تشكلت أساسا لتنوع الأحداث كثیر من المعاني الشعوریة ف

یر جد علاقة تأثیر وتأثیر بین الأحداث والمكان وهذا الأخولتكون في خدمة أبطال الروایة فن

في هذه الشخصیات لتخلق لنفسها عالما جدیدا راقیا باسم  أثر وشخصیاته وحركتهوبأحداثه 

 الحب.

 الحب.  -ثالثا

ذا ما نجده ماثلا في روایة الإنسان لتفسح المجال لحكایات الحب وهلقد اتسعت ثقافة 

اره موضوعا من المواضیع الأساسیة في حیاة الإنسان ومقوما من مقوماتها، ولقد بلقیس باعتب

عت هذه استطااستطاع الكاتب أن یجعل من أبطاله نموذجا یقتدى به في مجال الحب إذا 

أمنیتین تحرسان ذلك النابض بالآمة في جنبي الأسیر  كحمامتین«التجربة أن تعبر عن نفسها

، إذ تمثل )1(»متعبدا في غار الحب الذي لم تكتب له النبوة ولم یصدق بنبوءاته عاشق 

التي تعرضت للخیانة وغدر الغادر، لكنها ظلت متمسكة  بلقیس بطلة الروایة نموذج المرأة

وبیني وبینك «الصحیح والتمتع بأعمال العقل والتطلع للمستقبل القرار  بقیمها ومحاولتها اتخاذ

وكذلك الأمر مع خلیل الذي تكتمل الأحداث بمجیئه ، )2(»مدن سأعبرها ... هاربا مني إلیك 

 إلى المدینة الساحلیة هروبا من همومه وأحزانه ومحاولته التغییر والبدء من جدید. 

ها ثقافتها مكانة ممیزة في المجتمع، ثم تجمعها نحإن بلقیس أستاذة جامعیة وشاعرة تم 

إلیها لحضور الأقدار بالأستاذ والشاعر خلیل في مدینة من المدن الساحلیة الجزائریة، جاء 

...وقلبین المصغیین بذاتین متشظیتینین...العابسفمالنا كنا الوحیدین  «ملتقى الریشة والقلم
                                                           

 . 16، 15روایة بلقیس (بكائیة آخر اللیل)، ص علاوة كوسة: )1(
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كلاهما للخیانة والفقدان فكانت هذه الصدمة لقد تعرضا  )1(»؟..منفطرین...وعیون مدموعة.

بفعل طبیعة الظروف النفسیة والعاطفیة التي مرا دافعا لبدایة حیاة جدیدة وأن یطورا علاقتهما 

وفي الذاكرة ... أنني بحثت عن حب ... أسطوري ... وخفت أن یكتشف الآخر ...  «بها

 .)2(»أحب أي أحد بحثي ... وملاحقتي ... آه ... أیمكن أن أدرأ الشكوك و 

وتزدحم هذه الروایة بالكثیر من تفاصیل بدایة الحب بین البطلین لتكون تسجیلا لواقع  

الأحداث وأینما استطاع الحب أن بفرض نفسه ویتداخل مع كل العثرات التي تعرض لها 

ة ... آه ها الآن صار جسدا واحدا وروحین ... في ارتعاش ... عذراء ... عاشق«البطلان 

، فالبطلان في )3(»كنا فعلناها ... وآخر السكر حسرة ... وضیاع كنا فعلناها یا حبیبي 

الروایة أحبا بعضهما ومارسا الحب فعندما تقدما في هذه القضیة جنبا إلى جنب یؤمنان بما 

 یشعران به باندماج لذیذ كالتصاق جسد لروحین عاشقین.

وشاهدا على لقد قدم الحب دورا أساسیا في الروایة فقد غدا شخصیة لها تأثیرها الفني  

حركیته من أعماق الشخصیة، فهو یعتبر فارسا  تبرزحركیة البطلین باعتباره مكانا نفسیا 

الشخصیات ولقد وظف الكاتب العدید من الألفاظ الدالة  یغزو القلوب ویتحكم في مصیر

ه الخاص مثل: عشق، نبض، طوفان الغیرة وفي مجملها تسهم في على الحب لیكون معجم

إنتاج الدلالة الكلیة للنص وتسهم في تصویر الشخصیة لها تفاعلها الخاص شأنها شأن 

 الشخصیات الروائیة. 

تأثیره الخاص في الروایة لما تشكلت له العدید من المفردات  ولو لم یكن للحب فعلا 

الحیاة هي مزید  ن تحدیدا في الرغبة في مزید من الحیاة، جوهر الحیاة یكم «خاصة وأن 

والعمل على زیادة خفقان القلب ذاتها، وإذا لم تكن الحیاة كذلك، فهي مریضة من الحیاة 
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، فللحب تأثیره الكبیر في النفوس له القدرة على بسط نفوذه على )1(»وبمقیاسها لیست حیاة

 ون وفنون فهو یعطي قیمة للحیاة. القلوب فتبوح بما في داخلها من شجكل 

ه الشخصیات فهو یعطي الكاتب مشهدا متحركا للحب في هذا النص طرحا كما تعیش 

كنت فقط لا أرید أن أفكر بأنك مع «یشغل مساحة كبیرة موزعة على مختلف أرجاء الروایة 

هذا هو ، )2(»... أنثى ما، ألیس هذا هو جنون الحب ... وبدایته واحدة أخرى شاعرة ما 

حضوره المسیطر على الحب یتجلى وتفصح عنه الروایة محاولة الإحاطة به ورصد  صخب

 ین أولهما الروایة وتصویرها للحبكافة أنحاء النص، بدایة الحب بالروایة یطرح من منظور 

 وثانیتهما الحب وتأثیره في الروایة. 

یة ومدى تفاعل وبالعموم لقد كان الحب شاهدا فاعلا على سیرورة أحداث الروا 

شخصیاتها وعمق تأثیره في النفوس وكیف ساهم في ربط الأحداث من بدایة النص إلى 

 نهایته وكذلك دوره البارز في تغییر مسار الأحداث.

 الخوف. -رابعا

ماء النفس جل اهتمامهم یعد الخوف من الموضوعات الحیویة والمهمة التي أولاها عل 

انفعال ینطلق بواسطة إثارة « موسوعة علم النفس على أنه: فقد ورد التعریف في  وعنایتهم

یمكن أن تسبب خطر للجسم فهو یظهر عند الحیوان وعند الإنسان، بواسطة ردود أفعال 

نفعال (انتصاب الشعر، خفض یمكن ملاحظتها وتتنوع حسب الأجناس، وحسب حدة الا

واجهه وقد مان رهبة تجاه أمرهلخوف شعور قوي بالفا)3(»الرموش، الحواجب،  الارتعاش ...) 

 یكون هذا الشعور واقعیا وحقیقیا.

                                                           
على إبراهیم أشقر، منشورات الهیئة العامة، السوریة للكتاب، وزارة  دراسات في الحب، تر: خوسیه أورتغا إي غاسیت:)1(

 . 28، ص2013، 02الثقافة، سوریا، دمشق، ط
 . 93روایة بلقیس (بكائیة آخر اللیل)، ص علاوة كوسة:)2(
 .814، بیروت، لبنان، ص1، ط2موسوعة عالم علم النفس، تر: فؤاد شاهین، مج :رولان دورون)3(
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... «عندما جمعها القدر مع خلیل "بلقیسولمصطلح الخوف حضوره في روایة " 

أخاف أن أرى اثنین ... متقابلین على طاولة واحدة.!!... أخاف أن یكون جسدین وفقط ... 

تخشى بلقیس أن تجد في  ،)1(»!!! الخیانةتان بین ثرى التخلي وساء أما روحهما ... فمعلق

قاعة النادي اثنین تجمعهما طاولة واحدة وتخاف من أن تجد مجرد جسدین وفقط، أما العقل 

 والقلب فیكون محلهما في مكان آخر ومثلهما الروائي بالخیانة. 

كان قالها قبلك یا صدیقي صدیق قدیم ... كما  «نجد الخوف ماثلا في قولها كما 

یا حبیبي خلیل ... حبیب قدیم ... فلا تدعها تتكرر ... لأنني أخشى أن تتكرر  كررها

تخاف بلقیس من أن تتكرر الجراح لأنها ذاقت طعم الخیانة من صدیق ، )2(»الجراح ... 

 قدیم لها.

إنها «لقد أصبح الخوف عند بلقیس صراعا نفسیا داخلیا یجري داخل الشخصیة 

، وهو )3(»!!ماذا لو كانت صورة امرأة جمیلة استهوتك؟آه ...  !!صورة جمیلة أعجبتك

صرت أخشى الاخضرار في كل شيء ... ... «االحوار الذي یجري بین بلقیس ونفسها أیض

في ملبسي ومأكلي وأشیائي الصغیرة، أخشاه في نومي ویقظتي، في فساتین الشجر في أوراد 

ن على ... فتح الخط ... وفي بیتنا القدیم ... في كل شيء یا خلیل ... صرت لأقوى الآ

، فبلقیس هنا تخاف من أي شيء لأنها )4(»حضرتك كان عليّ أن أخشى كل شيء ... 

 خاضت تجربة حیاتیة ملیئة بالحزن وتخاف من أن تتكرر جراحها القدیمة. 

فالخوف عند بلقیس متجذر في نفسیتها وتربطها علاقة بین الماضي من خلال 

على تكرار الماضي لأنها تحاور  لأنها دائمة الخوف هطاقنواست تحریك هذا المكان النفسي

 .نفسها دائما وهذا الحوار یساعد على كشف خبایا الذات الشخصیة وما ینتابها من هواجس

                                                           
 . 41روایة بلقیس (بكائیة آخر اللیل)، ص علاوة كوسة:)1(
 .77صالمصدر نفسه ، )2(
 . 97المصدر نفسه، ص)3(
 .83المصدر نفسه، ص)4(
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 الحنین والشوق.  -خامسا

الحنین: الشدید من «ورد مصطلح الحنین في معجم لسان العرب قول ابن منظور: 

عن حزن أو فرح والحنین: الشوق وتوقان  صوت الطرب كان ذلكالبكاء والطرب، وقیل: هو 

تعبیر عن حب ینتظر عودة الحبیب الغائب لكن تأخر بالعودة فالحنین والشوق  )1(»النفس

 هیب. للذلك اشتعل الشوق في داخله وأصبح كال

لأنها تتوق  واضحا على بلقیس یبدو الشوق المصطلح في الروایة إذ تجلى هذالقد 

أكتب إلیك بدم القلب ... بصدق ... وأضع على جراحاتي ملح  «لرؤیة خلیل في قولها 

بحار الشوق ... كي ... لا تبرأ ... ولا أریدها أن تبرأ أبدا ... فدم جراحنا هو حبه أقلامنا 

قصیدتها ، تجعل بلقیس من هذه الجراح دافعا لكتابة )2(»!!... بعد أن جفت العیون المدموعة

 بالشوق والحنین.  فع الأساسي للكتابة لتكتب وهي ملیئةوالشوق هو الدا

مكانا نفسیا خاصا بالشخصیة باعتباره جزء منها حیث تمكن من رصد ویعد الشوق 

الأحداث التي وقعت في هذا النص الروائي، فالروائي لم یرتكز على مختلف الأحداث التي 

والحوار الذي جرى في داخلها وشعورها بالسعادة والأمن وقعت وإنما ركز على نفسیة بلقیس 

 عند رؤیتها لخلیل. 

عند قراءتنا للروایة نجدها توحي بالدلالة النفسیة والتي تبدو جلیة في الحنین والشوق 

أرتب خرابي ... ...  «من طرف البطل خلیل وأفضل دلیل على ذلك تتجلى في قوله:

... وأختار أن أجئ ... أجئ ... عض أوراقي البعثرة وخیبتي في مدارج الذاكرة ، وأجمل ب

تلك المدینة قتل موعد الافتتاح بیوم كامل ... شوق ما في الأعماق بحث خطاي على 

، فبعد انتقال خلیل إلى المدینة التي سیحضر فیها الافتتاح قبل الموعد بیوم )3(»المجيء ... 

                                                           
، 2006، 1طبیروت، الدار البیضاء،، دار الصبح إدیسوفت ، لبنان ،لسان العرب، الجزء الثالث ابن منظور:)1(

 ،مادة (الحنین).346ص
 . 18، 17روایة بلقیس (بكائیة آخر اللیل)، ص علاوة كوسة:)2(
 . 32صالمصدر نفسه ،  )3(
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من نفسیة خلیل تتحرك وتتكلم وتحثه والشوق یدفعه إلى الحضور وكأن الروائي هنا یجعل 

 الأمام من أجل حضور هذا الملتقى. على التقدم إلى

الشوق والحنین محفورا في أعماق بلقیس وتربطها به علاقات قویة تجسد عمق و  

المشاعر وذلك من خلال استنطاقه من طریق الإحساس المرهف فالعلاقة بین الإنسان 

الشوق ذلك الشعور الداخلي الذي یعیشه میمیة، ن علاقة متجدرة وهي علاقة حوالمكا

تحركه من خلال منحه محركا  الإنسان بینه وبین نفسه، والروائي هنا تمكن من تجسیده

 الشخصیات من مكان إلى آخر بین عوالم النفس.

على ما سبق یمكن القول إن المكان النفسي مستحوذ بالدلالات لأنه ذو أبعاد  بناء 

یجب على القارئ إیجادها، وهو صورة ذهنیة متخیلة من طرف الروائي، تخلفها لغة الحكي 

ان والسرد، فاللغة هي الوحیدة التي تستطیع تفسیر التعابیر الإیحائیة والمجازیة ولأن المك

 جدانیا عاطفیا ینجذب إلیه المبدعلیس ملموسا، فإنه یصبح حیزا و النفسي هو مكان مجرد و 

بحیاة الإنسان ارتباطا وثیقا في نومه وأحلامه وفي یقظته وآلامه، حیث یكشف وهو مرتبط 

الغامض والغریب، وقد لا یدعو المكان النفسي إلى الاطمئنان والصفاء الروحي في كل 

س مثلما هو الشأن مع بلقی داث على أبطال الروایةحالأحوال إذْ یصبح جحیما أثناء تأزم الأ

 وخلیل وما تعرضا إلیه من آلام وأحزان وشوق وحنین.

تعدد المكان النفسي في هذه الروایة دلیل على المخیلة الواسعة للروائي، وتوظیفه إن  

 ب من مكان إلى آخر حزن وخیبة وحبللمكان النفسي وتحریر شخوص روایته والهرو 

متعة وتغییر للأجواء المكانیة النفسیة، ودلالة الأمكنة النفسیة  و حد ذاتهخوف وشوق هو 

تختلف من مكان إلى آخر فدلالة الحزن لیست كدلالة الحب فكل دلالة تقدم دورا مهما في 

 ، ولأنه یسایر الأحداث عن طریق فعل القراءة المتلقيیة وكذلك طبیعة التأثیر على الروا

لأنه جزء في السلسلة الخطابیة وكذلك توظیف الوصف المكاني، فهو یساهم في الحفاظ 

كما یساعد في خلق العدید من و على الهویة الحقیقیة لشخصیات الروایة وعلاقتها بالأحداث، 
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الدلالات، والمكان النفسي هو مكون روائي خیالي یتعالق مع الواقع ویرتبط استمراره باستمرار 

مختلفة في الروایة یمثل أفقا رحبا  لسردیة وانتقال الشخصیات والارتكاز على أمكنةالحركیة ا

 الكاتب للتصرف في مصائر الشخصیات.أمام 
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 وفي نهایة هذا البحث وصلنا إلى جملة من النتائج أهمها: 

 النص الروائيبنیة النص الروائي لأنه یجمع أجزاء د المكان أهم الأركان التي تشكل یع -*

 الروایة تحتاج إلى مكان تقع فیه الأحداث. ببعضها البعض، ولأن

تتوفر الروایة على أمكنة مفتوحة كالبحر والمدینة والشارع كل واحد من هذه الأمكنة  -*

 یحمل العدید من الدلالات في نفسیة الكاتب.

في الروایة أمكنة مغلقة كالفندق والغرفة والقاعة إذ تعتبر مكان إقامة الشخصیات  -*

 وتحركها.

توت الروایة أمكنة نفسیة كالحزن الحب والشوق: وهي ناتجة عن مشاعر الشخصیة اح -*

 وحالتها النفسیة.

ها الأحداث أسهم المكان في تولید المعنى داخل الروایة فهو الأرضیة التي تدور فی -*

 وتتحرك فیها الشخصیات.

اة أثیرها على الحیتنوع الأمكنة في هذه الروایة قدم دورا مهما من حیث الدلالة، وذلك بت-*

النفسیة للشخصیة الروائیة ولقد ساهمت هذه الأمكنة في استمرار الحركیة السردیة في هذه 

 الروایة.

بالمكان من مجرد  الارتفاعالمكان الروائي في هذا النص أبعاد نفسیة دل على  لقد أخذ -*

 حیز جغرافي إلى حیز لغوي ینبض بالحركة، تفاعل معه الكاتب وحمّله هموم أبطال روایته.

ة تنوعت الأمكنة في هذه الروایة فلا تكاد تخلو صفحة واحدة منها، وهذا ما یمیز الروای -*

 .المعاصرة وذلك لكي توهم القارئ بواقعیة الأحداث

ما یفسر الحالة  والاتساعبالقلق والتوتر وأحیانا بالضیق  فكانت هذه الأمكنة مشحونة -*

 ومدى تفاعلها داخل المكان. لقد استندت أساسا إلى الشخصیةو النفسیة للشخصیة الروائیة، 

بین الأمكنة في النّص وكیف  لقد استطاع الروائي علاوة كوسة أن یظهر التداخل الكبیر-*

 ساهمت في تحریك حیاة الشخصیات عبر انتقالها من مكان لآخر.
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وفي الأخیر نحن لا نزعم أننا قد استطعنا الإلمام بجمیع عناصر هذا الموضوع لما  

یتصف به من دقة وتعقید، وإنما نرى أن باب البحث فیه ما زال مفتوحا وسیظل كذلك بقدر 

 یة الموجودة على الساحة الأدبیة.عدد النصوص الروائ
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 ملخص.

 ،حركیة المكان من أهم المواضیع التي عرفتها الروایة العربیة الحدیثة والمعاصرة تعد 
وتهدف هذه الدراسة إلى تتبع حركیة المكان ودلالته في روایة بلقیس لعلاوة كوسة مع محاولة 

، فكان المكان في كل مراحله الشخصیاتالتعرف على أهم أنواعه وكیفیة تأثیرها على نفسیة 
یتخذ أشكالا ویتضمن معاني عدیدة لیحدث تآلف بین المكان والشخصیات في هذه التجربة 

فیه  درسناولقد قسمنا هذه الدراسة إلى مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة.فالفصل الأول  الروائیة.
حركیة المكان المفتوح، بینما خصصنا الفصل الثاني للحدیث عن حركیة المكان المغلق، 

ثم ختمنا البحث بخاتمة تضمنت أهم  المكان النفسي، إلى حركیةل الثالث وتطرقنا في الفص
 النتائج التي توصلنا إلیها من هذا البحث.

: حركیة المكان، روایة بلقیس، المكان المفتوح، المكان المغلق، الكلمات المفتاحیة
 المكان النفسي.

 
Résumé. 

La mobilité du lieu compté parmi les plus importants sujets qu’a 
connu l’histoire du conte arabe moderne et contemporaine cette étude 
à pour objet ou vise le suivi de la mobilité du lieu et ses preuves dans 
le conte de Balkis de Allaoua Koussa, et la possibilité de connaitre les 
différentes variétés et son influence sur le lâte psychologique et des 
personnalités, et donc le lieu dans tous ces états à pris plusieurs 
formes, et compte plusieurs sens, ce qui à fait naître une union entre le 
lieu et les personnalités dans cette expérience narrative.     

Nous avons divisé ou partagé cette étude en une introduction, 
trois étages et une conclusion. 

La première étape ; nous avons étudié la mobilité du lieu ouvert, 
tandis que la deuxième étape; nous lui avons réservé une étude sur la 
mobilité du lieu fermé, Alors que la troisième étape qui est la mobilité 
du lieu psychologique, et puis nous avons conclu notre étude 
compostant les plus importants résultats, auquel nous avons pu finis 
sinon déterminer…… 

Les mots clés: - la mobilité de lieu  - le conte de Balkis. 
       - le lieu ouvert   - le lieu fermé   - le lieu on l’effet psychologique.    
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